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 الإشَارِيّاتُ الشَخْصِيّةُ في نصوص من كتاب
 "من لا يحضره الفقيه" دارسة تداولية

 سعد محمد علي التميمي .ا.د أمجد ستار ساجت الحسينيم. 
 كلية التربية/  الجامعة المستنصرية         2 رصافةالتربية بغداد/  وزارة التربية

 
 الخلاصة:

  ...الحمد لله والصلاة على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين واما بعد        
هذا البحث دراسة موضوعية للإشاريات الشخصية التي استعملها المعصوم عليه الصلاة والسلام من 

في تراث أهل البيت عليه السلام وهو خلال النصوص الواردة في كتاب يعد من أهم كتب الحديث 
كتاب "من لا يحضره الفقيه" للشيخ الصدوق تسلط الضوء على استعمال هذه الاشاريات في نظامها 
التداولي الذي تارة يخضع للنظام اللغوي واخرى يخرج عن هذا النظام القواعدي اللغوي إلى النظام 

حية التفهيم والإفهام والتي فيها لا تخضع الجملة التداولي الذي يشترك فيه المتكلم والمخاطب من نا
الى النظام اللغوي لأنها تكون مفهومة وفق سياقات المقام العابر للغة وهذا البحث قسم على مباحث 

 وفقا للمستويات الثلاث )المتكلم والمخاطب الحاضر والمخاطب الغائب(.
    -: الكلمات الافتتاحية

صطلح الاشاريات، التداولية البراغماتية، تقسيم لاكوف، نحن الاشاريات الدرجية، هانسون وم
 التعظيم، نحن الجماعة، من لا يحضره الفقيه.
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Self References of “Whoever 

Does Not Attend Jurist" Book as Deliberative Study 

 
Abstarct: 

 

    Praise be to Allaah the almighty the most gratious the most generours… 

 This research is an objective study of the personal signs used by the infallible 

PBUH through the texts contained in the book is one of the most important 

books of Hadith in the heritage of Ahl al-Bayt (peace be upon him), a book 

"who does not attend jurist" by Sheikh Sadok sheds light on the use of these 

signals in its deliberative system Subject to the linguistic system and other 

deviate from this grammatical linguistic system to the deliberative system in 

which the speaker and the addressee in terms of understanding and 

understanding, in which the sentence is not subject to the linguistic system 

because they are understood according to the contexts of transient language 

and this research is divided on the topics according to the levels Three (the 

speaker and the listener present and absent offeree). 

 

 

Keyword: - 

Ranking of personal signs, Hanson and the term personal signs, 

Pragmatic Deliberations, The division of Lakove, We for maximization, We 

for a group, Mn La Yahduruh Alfqyh.  
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    -الاشاريات الشخصية :
خْصِيّةُ عَلَى ضَمَائِرِ المُتّكَلِمِ)أنَا،     وَالضَمِيرُ  وَياءُ المُتّكَلِمِ، وَتَاءُ المُتّكَلِمِ، تَشْتَمِلُ الإشَارِيّاتُ الشَّ

بِ مَثلَ:)تَاءِ كَمَا تَشْتَمِلُ أيضاً عَلَى ضَمَائِرِ المُخَاطَ  "نَحْنُ"(؛ وَضَمِيرُ الجَمَاعَةِ  المُتّصِلُ "نَا"،
المُخَاطَبِ،وَضَمِيرُ التَأشِيرِ "أنْتَ" لِلمُذّكَرِ ،وَضَمِيرُ التَأشِير"أنْتِ" لِلمُؤنَثِ،وَضَمِيرُ الإثْنَيّنِيّةِ 

النِدَاءُ فِي  وَضَمَائِرُ الغَائِبِ،وَيُمْكِنُ أنْ يَدخُلَ  "أنْتُمَا"،وَضَمِيرُ الجَمَاعَةِ"أنْتُمْ" لِلمُذّكَرِ،وَ"أنْتُنّ" لِلمُؤنَثِ(
خْصِيّةِ لأنّهُ يَتَضّمَنُ الإشَارَةَ ))إلِى مُخَاطَبٍ لِتَنْبِيهِهِ أو تَوجِيهِهِ أو اِسْتِدْعَائِهِ وَهِ  ي لَيْسَتْ الإشَارِيّاتِ الشَّ

نِدَاءَ لَا يُفْهَمُ إلّا إذاْ اِتَضَحَ مُدّمَجَةٌ فِيمَا يَتلُوهَا مِنْ كَلَامٍ، بَلْ تَنْفَصِلُ عَنّهُ بِتَنْغِيمٍ يُمَيِزُهَا،وَظَاهِرٌ أنّ ال
 . 1المَرّجِعُ الذي يُشِيرُ إليّهِ((

 وَالضَمَائِرُ أشْكَالٌ فَارِغَةٌ مِنْ دُونِّ مَضْمُونٍ مَادَامَتْ لَمْ تَدْخُلْ فِي السِيّاقِ، وَمَا أنْ تَحُلَّ فِي السِيّاقِ      
امٍ مُحَدّدٍ، فَإنّهَا تُعْطِى المَعْنّى التّامَ؛ وَتَجِدُ لِنَفْسّهَا مُحْتَوى إنْطِلَاقاً مِنْ لَحْظَةِ تَلّفُظِ الشّخْصِ بّهَا فِي مَقَ 

 وَتُسمّى الضَمَائِرُ بـ"المَعَارّفِ" وَ "المُبْهَمَاتِ" فَتْجْمَعُ المُتَنَاقِضَينِ فِي نَفْسِهَا ؛فَهِيّ أعْرّفُ المَعَارّفِ 
امِيّ فَهِيّ مُبْهَمَةٌ كَالضَمِيرِ "أنَا" إنْطِلَاقَاً مِنْ مَقَامِهَا الذي تُطْلَقُ فِيّهِ تَدَاوليّاً أمّا إطْلَاقُهَا دُونّ سِيّاقٍ مَقَ 

))وَيَعْنَي  هـ(646هـ( فِي شَرحِهِ لأنْواعِ المَعَارِّفِ إلّتي ذَكَرَهَا ابنُ الحَاجِبِ)ت 686،يَقُولُ الرّضيّ)ت
مَعَارّفُ، لأنّ بالمُبْهَمَاتٍ:أسْمَاءُ الإشَارَةِ وَالمُوّصُلَاتُ. وَقَدْ تَقَدّمَ ذِكرُهَا، وَإنّمَا سُمّيتَ مُبْهَمَاتٌ، وإنْ كَانَتْ 

شْياءٌ اَسمَ الإشَارَةِ مِنْ غَيرِ إشَارَةٍ حِسْيّةٍ إلى المُشَارِ إليّهِ مُبّهَمٌ عِندَ المُخَاطَبِ؛ لأنّ بِحَضْرَةِ المُتّكَلِمِ أ
 .2بِ((يُحْتَمَلُ أنْ تَكُونَ مُشَاراً إليّهَا،وَكَذَا المُوّصُلَاتِ مِنْ دُونّ الصِلَاتِ مُبّهَمَةٌ عَندَ المُخَاطَ 

)) هُنّا تَجْدُرُ الإشَارَةُ إلى أنّ هَذِهِ الإشَارِيّاتُ كَانَتْ مَثَارَ جَدَلٍ بَيْنَ النُّحَاةِ البَصْرِيينَ وَالكُوفِيينَ إذْ      
، وَعَمرو" نَحْوَ " زَيدٌ  –أعْرّفُ مِنَ الاسمِ العَلَمِ  –نحُو"هَذَا، وَذَاكَ"  -ذَهَبَ الكُوفِيونَ إلَى أنّ الاسمَ المُبّهَمَ 

ويهُ وَذَهَبَ البَصْرّيونَ إلى أنّ الاسمَ العَلَمَ أعرَفُ مَنَ الِاسمِ، وَاَخْتَلَفُوا فِي مَرّاتِبِ المَعَارِّفِ ؛فَذَهَبَ سِيْبَ 
رُهُ هُنَّا أبُو ، فَالخِلَافُ الذي يَذْكُ 3إلى أنّ أعْرَّفَ المَعَارِّفِ الِاسمُ المُضْمَرُ،لأنّهُ لَا يُضْمَرُ إلّا وَقَدْ عُرّفَ((

يّةٍ البَرَكَاتِ الأنبَاريُّ لَا يَعدو أنّ يَكُونَ تَبَايُناً فِي وِجْهَاتِ النّظَرِ،فَكُلٌ يَرَى القَضِيّةَ مِنْ زَاوِيةٍ تَدّاولِ 
م نَظَروا مِنْ زَاويَةِ )تَخَاطُبِيّةٍ(تَخْتَلِفُ عَنْ الآخَرِ فَرأيُّ الكُوفِيينَ صَحِيحُ وَمُقَدّمٌ عَلَى رَأيّ البَصرّيينَ لأنّهُ 

فِيّهِ الحُضُورِ فَلُو قُلنّا مَثلًا :)أنَا سَيّدُ القَومِ، وَأنْتَ رَفِيقُ الدّربِ( فِي خِطَابٍ مُبَاشِرٍ فِي مَسْرَحٍ يَتَخَاطَبُ 
اقِ الحُضُورِ وَهُوَ المُتّكَلِمُ وَالمُخَاطَبُ وَالجُمهُورُ حَاضِرٌ ؛ صَارَ )أنَا ،وَأنْتَ( أعْرّفُ المَعَارّفِ فِي سِيّ 

اكَ أعْرّفُ مِنْ أنْ تَقُولَ )مُحَمّدٌ نَاجِحٌ(، لأنّ ذَلِكَ يَقْتَضِي مِنَ المُخَاطَبِ أنْ يَعْرِّفَ )مُحَمّداً( فَأنْ كَانَ هُنّ 
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)مُحَمّدٌ أخُوكَ ؛أو أكثَرُ مِنْ )مُحَمّدٍ(فَسَيَحْتَاجُ المُخَاطَبُ إلَى تَوضِيحٍ أيُّ )مُحَمّدٍ( قُصِدَ فَيقُولُ المُتَكَلمُ 
حَمّدَكُم مُحَمّدٌ الوَاقِفُ هُنّاكَ وَهَكَذا( لِذَا دَرَجَ عِندّنَا أنْ نَقُولَ فِي الإطَارِ الِاجْتِمَاعِيّ الضّيقِ)مُحَمّدُنَا أو مُ 

ةِ الزَائدَةِ)نا ، كم ، أو مُحَمّدٌ الصّغِيرُ(وَلَو كَانَ العَلَمُ الظَاهِرُ وَاضِحَا لَما اِحْتَجْنَا إلى هَذِهِ الإشَارِيّ 
 الصغير(.
أمّا مِنْ وجْهَةِ النّظَرِ البَصْرّيةِ فَلَرْبّما يَنْظرّونَ إلَى النّصّ المَكْتُوبِ لَا المَنْطُوقِ الحُضورِيّ          

نُ أنْ يَكُونَ وَاضَحَاً دُونّ فَحِينَهَا يَكُونُ الَاسمُ أكْثَرَ مَعرّفَةً مِنَ الضَمِيّرِ؛ لأنّ الضَمِيرَ )أنَا أو أنْت( لَايُمْكِ 
 مَعْرّفَةِ السّياقِ الكَلَامِيّ التّامِ لِذَا يَكُونُ)العَلمُ الظَاهِرُ( أكثرُ مَعْرّفَةً مِنَ الضَمِيرِ الذي يَكُونُ مُضْمَرُ 

جُرِّدَتْ مِنْ سِيَاقِهَا القُولِيّ إنْ  4الدِلَالَةِ؛ وَمِنْ هُنَا قَالَ الأقدَمُونَ أنّ الإشَارِيّاتِ هِيَ فِي الوَاقِعِ مُبْهَمَاتٌ 
هَذِهِ  فِي أيّ نّصٍّ كَانَ؛ وَهِيَ فِي الوَقْتِ ذَاتِهِ مَعَارّفُ؛ يُؤيدُ ذَلِكَ أنّ اغَْلَبَ التّدَاوليينَ المُحْدَثينَ حَيّرَتْهُم

امِهَا السّياقِيّ وَهَي فِي الوَقتِ نَفْسّه الإشَارِيّاتُ إلّتي تَكُونُ أعرّفَ المَعَارّفِ عِندّمَا تَكُونُ إشَارّيَةً دَاخِلَ مَقَ 
هانسون" إلَى جَعْلِهَا فِي الدّرَجَةِ مِنْ أعْقَدِ المُبهَمَاتِ إنْ قُطِعَتْ عَنْ سِياقِهَا الإفْهَامِي وَهُوَ مَا دَفَعَ "

مّد( يُعدُّ مِنْ تَداولياتِ الدّرَجَةِ الثَانِيةِ الأولَى لأنّهَا تَعْتَمِدُ فِي حَرَكَتِهَا وَتَأثِيرِهَا عَلَى السّياقِ فِيمَا الاسمُ)مُحَ 
فِي سُلّمِ "هانسون" الدّرجِيّ لأنّهُ لَايَتْعَكَزُ عَلَى السّياقِ دَائماً كَمَا تَتَعَكّزُ هَذِهِ الإشَارّياتُ لأنّ السّياقَ 

  عُنْصُرٌ اسَاسٌ فِي وجُودِهَا وَانبِعَاثِ مَعْنّاهَا.
ائِبِ فَتَدْخُلُ فِي الإشَارّياتِ إذَاْ لَمْ يُعْرَفْ مَرجِعُهَا مِنَ السّياقِ اللّغويّ، وَعندَئذٍ يَتَكفّلُ وَأمّا ضَمَائِرُ الغَ     

 .5السّياق التّداوليُّ بمَعْرّفَةِ إشَارَةِ هَذِهِ الضَمَائِر إلى مَرّجِعِهَا
خْصِيةِ فِي وَعِندَ اِسْتِقْرَاْءِ كِتَابِ "مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الفَقِيهُ"         لَاحَظْنَا التَوظِيفَ الكَبِيرَ لِلإشارّياتِ الشَّ

 نُّصوصّ الكِتّابِ والتي سَنَقِفُ عِندَهَا بِحَسَبِ  أنْوَاعِهَا :

: وتشمل )أنا، وتاء المتكلم، وياء المتكلم، والضمير المتصل "نا"، وضمير مائر المتكلمض -
ت يستعمل في مقام الاشاريات الاجتماعية الجماعة "نحن"( مع التذكير أنّ بعض هذه الاشاريا

كـ)نحن ، ونا الدالة على المجتمع( مع لفت النظر الى أن لهذه الاشاريات نظام لغوي ونظام 
 تداولي سيرسم البحث ملامح الفرق بينهما. 

وَ لَا مِنْ شَرَابٍ شَرِبَ  :" إنّي لَاَ أمْتَنِعُ مِنْ طَعَامٍ طَعِمَ مِنْهُ السّنّوْرُ عليه السلام قَالَ الصّادِقُ ))    
ادِقِ" عليه السلام وَهِيّ عِندَ اَتْبَاعِهِ لَا تَخْتَلِفُ عَنْ فِعْلِ النّبِي  6((مِنْهُ" ؛وَيَاءُ المُتَكّلِمِ هُنَا تُشِيرُ إلَى"الصَّ
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مِ صَلّواتُ اِلله تَعَالَى عَلَيهِ وَعَلَى آلِهِ  ؛ فَإشَارِيّةُ المُتَكّلِمِ هُنَا تَحْمِلُ مِنَ الأعْظَمِ، فِعْلُهُ كَفِعْلِ النّبيّ الأكرَّ
لّكِنْ رُبَّمَا عليه السلام الإنْجَازِيّةِ قُوّةُ الحُرّمَةِ المُطْلَقَةِ وَالِانْصِياعِ الكَامِلِ لِمَنْ يَنْتَمِي إلَى مَدْرّسَةِ الصّادِقِ 

رّسَةٍ فِقْهِيّةٍ اُخرَى بَلْ رُبَّما هِيّ لَا تَعْنِي شَيئاً عِندَ طَوَائِفَ هَذِهِ الإنْجَازِيّةِ لَا تَكُونُ فَاعِلَةً لِمَنْ يَنْتَمِي لِمَد
ا مِنَ الدّيانَاتِ اُخْرَى كَالنَصْرَانِيّةِ أو اليَهُودِيّةِ أو الصَابِئِيّةِ المَنْدَاعِيةِ وَالهُندُوسِيّةِ مِنْ غَيرِ الكِتَابِيّةِ وَغَيرِهَ 

 بَنِي الإنْسَانِيّةِ.الكَثِيرَةِ الّتي يَدِينُ بِّهَا 
كَلِمِ وَفِي نِصّوصّ "مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الفَقِيْهُ" نَقَلَ وَاَسْتَعْمَلِ المُؤَلِفُ إشَارِيّةَ الضَمِيرِ)نَا( الدّالِ عَلَى المُتَ    

وايَةِ الأتِيّةِ  دَارٍ فِيّهَا بِئرٌ إلَى جَنْبِهَا بَالُوعَةٌ ))نَزَلْنَاْ فِي بِصِيّغٍ مُخْتَلِفَةٍ فَهِيّ دَالّةٌ عَلَى المَجْمُوعِ فِي الرِّ
أبِي عَبْدِ  لَيسَ بَينّهُمَا إلّا نَحوٌ مِنْ ذِرَاعَيّنِ فَاَمْتَنَعُوا مِنَ الوضُوءِ مِنّهَا ، فَشّقَ عَلَيّنَا ذَلِكَ فَدَخْلّنَا عَلَى

))وَسَألَهُ يَعْقُوبُ ذلِكَ فِي النّصّ الرّوَائِيّ ، وَكَ 7(اِلله عليه السلام فَأخْبَرْنَاهُ ، فَقَالَ: تَوضئوا مِنّهَا ...(
دِلَاءٍ ،  بْنُ عُثَيْمٍ "عَنْ سَامِّ أبْرَصَ وَجَدْنَاهُ فِي البِئرِ قَدْ تَفّسّخَ فَقَالِ:إنّمَا عَلَيّكَ أنْ تَنْزِحَ مِنّهُ سَبْعَةَ 

،وَيَبْدُو مِنْ خِطَابِ السّائِلِ)يعقوب 8(الصَلَاةَ ؟ قَالَ:لَاْ"( فَقَالِ لَهُ :فَثِيَابَنَا قَدْ صَلَّينَا فِيهَا نَغْسِلُهَا وَنُعِيدُ 
لّكِنَ جَوابَ الإمَامِ عليه السلام كَانَ ،بن عثيم(أنّهُم مَجْمُوعَةٌ مِمّنْ دَخَلَ عَلَى الإمَامِ الصّادِقِ عليه السلام

عَلَيكَ(؛ وَلَمْ يَقُلْ)إنّمَا عَلَيكُم(،ذَلِكَ لأنّهُ لَيسَ مِنْ مُوجَهاً لِلسَائِلِ بِصِيغَةِ المُفرّدِ المُخَاطَبِ إذْ قَالَ)إنّمَا 
هِ بَابِ التَأدُبِ أنْ يَسْتَعْمِلَ )يَعْقُوبُ( وَهُو مِنْ اَتْبَاعِ الصّادِقِ عليه السلامالضّمِيرَ)نا( بِقَصدِ التَعْظيّمِ لِنَ  فْسِّ

لُ عَلَى أنَّ  ،السلام وَهُو فِي مَقَامِ الحُضُورِ عِندَ الإمَامِ الصّاِدِق عليه كَمَا أنّ فَضَاءَ الرّوَايّةِ يَدُّ
سَألَ يَعْقُوبُ( الحَاضِرِينَ هُمْ مَجْمُوعَةٌ فَلُو كَاْنَ وَاْحِدَاً فَقْطْ لَقَالَ الرّاوي مَثَلًا)دَخَلَ يَعْقُوبُ( ولَمَا اَسْتَعْمَلَ)وَ 

جْمُوعَاتٍ فَيُبَادِرْ أحَدُهُمْ بالسُؤالِ ثُمَّ الَاخَرُ فَالآخَرُ فَيَكُونُ ؛لأنّ مِنْ عَاَدةِ الوفودِ أنْ تَدْخُلَ عَلَى الإمَامِ مَ 
 الجَوابُ مِنَ الإمَامِ لِلسَائِلِ عَلَى قَدْرِ سُؤاَلِهِ لِذَا نَجِدُ أنّ العَادَةَ جَرّتْ مِنْ جَوابِ مُتَأخِرّي الفُقَهَاءِ 

جَابَ عَلَى أ) عَلَى مَطْلُوبِ السُؤالِ( وَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أنّ الفَقِيهَ الأصُولِيينَ أنْ يَخْتِمُوا حَدِيثَهُم بِعِبَارَةِ 
رُ الحُكمَ الشَرّعِيَّ  يَتَحَمّلُهُ مِقدَارِ السُؤالِ المُوّجَهِ إليّه فإنْ كَانَ فِي ضَمِيرِ السَائِلِ مُكَمِلَاتٌ أُخرَى رُبّمَا تُغَيِّ

مَعْلُومَاتٍ مُبْتَسَرَةٍ أو مُدّلَسَةً فَيَكُونُ جَواُب الفَقِيهِ جَوَاباً مُقَدّراً عَلَى وِفْقِ السُؤالِ السَائِلُ لأنّهُ قَدّمَ سُؤَالَهُ بِ 
 وَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى مَدَى أهَمِيّةِ اللُّغَةِ وَدِقَتَهَا فِي اِيصَالِ الأفْكَارِ وَالحُصُولِ عَلَى أَجُوبَةٍ. 

)أنَا( قَدْ اُسْتُعْمِلَتْ فِي النّظَامِ التَدّاولِيّ فِي مَورّدِ الفَخْرِ فِي أحَادِيثِ وَيُلحَظُ أنّ إشَارِيّةَ       
اسُ المَعْصُومِ،نَقَلَ الصَدّوقُ فِي كِتَابِهِ)) قَالَ أمْيرُ المُؤمِنينَ عليه السلام فِي بَعْضِ خُطَبِهِ:"أيُّهَا النَّ
رّاقَ قِرِيبٌ، أنَا إمَامُ الْبَرِيَّةِ،وَوَصيُّ خَيرِ خَلْقِهِ، وَزُوجُ سَيّدَةِ نِسَاءِ اِسْمَعُوا قَولِي واَعْقِلُوهُ عَنّي فَإنّ الفُ 
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بُهُ وَصَفيُّهُ الُأمَةِ،اَبُو العِتْرَةِ الطَاهِرَةِ وَالأئِمَةِ الهَادِيَةِ، أنَا أخُو رَسُولِ اِلله وَوُصِيُهُ ووَليُّهُ ووَزِيرُهُ وَصَاحِ 
نَا أمِيْرُ المُؤمِنينَ وَقَائِدُ الغُرّ المُحَجّلينَ وَسَيّدُ الوَصِيينَ حَربِي حَرّبُ اِلله ، وَسِلمِي وَحَبِيبُهُ وَخلِيلُهُ،أ

؛ فَقَدْ اِسْتَعْمَلَ أمِيرُ المُؤمِنِينَ إشَارِيّةَ )أنَا( صَرّاحَةً ؛مُشِيراً فِي الخِطَابِ لِنَفْسّهِ إشَارَةً 9(سِلْمُ الله ..."(
مِلًا كُلّ الصِفَاتِ الّتي لَا يَخْتّصُ بِهَا غَيرُهُ فَهُو )إمَامُ البَرِيةِ( وَ)وَصِيّ خَيرِ خَلقِهِ(و)زَوجُ مُسْتَعْ 10وَاْضِحَةً 

صَ بِّهَا)أنَا سَيّدَةِ النِسَاءِ( وَ)اَبُو العِتْرَةِ الطَاهِرّةِ وَالأئِمَةِ الهَادِيّةِ( ؛ثُمّ يَعُودُ إلَى موضوعةِ الولَايّةِ الّتي أخْتَ 
ورِ و رَسُولِ اِلله وَوَصِيّهُ وَوَلّيهُ وَوَزِيرُهُ وَصَاحِبُهُ وَصَفِيّهُ وَحَبِيُبهُ وَخَلِيلُهُ( ثُمّ يَنْتَقِلُ بالحَدِيثِ عَ أَخُ  نِ الدَّ

ى طَاعَةِ الذي وِكّلَ بّهِ مِنَ اِلله مِنْ خِلَالِ إسْنَادِ حَرّبِهِ إلَى حَرّبِ اِلله وَسِلمِهِ إلى سِلمِ اِلله وَطَاعَتِهِ إلَ 
ادَ بّهَا تَنْبِيهَ اِلله،وَهُنَا تَرَكَ الإشَارَةَ لِقَصّدِيتِهِ فِي رَبطِ الحَدِيثِ بالِله، لأنّ فِي تَكرَارِ لَفْظِ الجَلَالَةِ قَصْدِيّةٌ أرَ 

ي حَرّبُه وَسِلمَيّ سِلْمُهُ المُخَاطَبِ أنّ الحَرّبَ عَلَى "عَلِيّ" حَربٌ عَلَى"اللهِ"، وَكَانَ مِنَ المُمكِنِ أنْ يَقُولَ)حَربِ 
السُلطَةِ وَطَاعَتّي طَاعَتُهُ( فَإنّ إشَارِيّةَ)الهَاءِ( الشّخْصِيةَ تَفِي بالمَعْنّى لَكِنّهُ،أرَاْدَ التَأِكيدَ عَلَى الذَاتِيّةِ وَ 

لِذَلِكَ  12ثَارِ الّتي يَتْرُكُهَا فِي خِطَابِهِ ، فَالذَاتِيَةُ تُشِيرُ إلَى الشَخْصِ المُتَكَلِمِ وَالآ11وَالمَكَانَةِ الّتي يَتَمَتّعُ بِهَا
مُفَوّضٌ مِنَ  تَرَكَ ذِكرَ )الهِاِء( تَنْزِيهاً وَتَعْظِيماً لِلخَاْلِقِ مِنْ جِهَةٍ ولإضْفَاءِ مُطْلَقِ الشَرّعِيّةِ عَلَى فِعْلِهِ لأنّهُ 

 اِلله تَعَالَى.
الِاقْتِصَادِ  عَلَى الرّسُولِ، جَاءَتْ لِلتَأكِيدِ مِنْ جِهَةٍ وَرَغْبَةً فِي أمّا تَكْرَارُ إشَارِيّةَ )الهَاءِ( العَائِدَةِ     

فَلُولَا هَذِهِ الإشَارِيّة لَاضْطَرّ أنْ يُكَرِرَ وَيُطِيلَ وَمِنْ عَادَةِ العَرِبِ أنْ تَحذِفَ وَتَقْتَصِدَ فِي  13اللُّغَويّ 
 كَلَامِهَا.

وَرُوِيَ " أنّ رَجُلًا مِنَ الأحْبَارِ أُقْعِدَ فِي الجَمْعِ لِلمَلَائِكَةِ فِي الحَدِيثِ))كَمَا اَسْتَعْمَلَتْ فِي مَعْرّضِ      
 حَتّى قَبرِهِ فَقِيلَ لَهُ: إنّا جالِدُوكَ مِائَةَ جَلدَةٍ مِنْ عَذابِ اِلله عَزَّ وجَلّ، قَالَ: لا أُطِيقُها ، فَلَم يَزاَلُوا بِهِ 

هُوَ  -إنْ جَازَ لَنَا التَعْبِيرُ -دْ اُسْتُعْمِلَتْ الإشَارِيّةُ فِي عَالَمٍ إفْتِرّاضِيّ فَقَ  14((رَدّوهُ إلى وَاحِدةٍ..."
اً مِنْ عَنَاصِرِ عَاَلمُ)القَبْرِ( وَمَسْرّحٌ رُبّمَا تَغِيبُ فِيّه المُحَدِدَاتُ الزَمَانِيّةُ وَالمَكَانِيّةُ ألّتي تَكُونُ عُنْصُراً مُهِمَ 

 التّخَاطُبِ.
ا نَجِدُهُ فِي نُصّوصِّ "مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الفَقِيهُ" اِسْتِعْمَالُ إشَارَةِ ضَمِيرِ الجَمْعِ)نَا( بَدَلَ ضَمِيرِ وَممَ      

عْمَالُ المُفْرَدِ، وَ))هَذَا الِاسْتِعْمَالُ عَرّبِيٌّ أَصِيلٌ فِي صِيغَةِ التّكَلُمِ مِن صَيّغِ الكَلَاِم، ثُمّ لأنّهُ هُوَ الِاسْتِ 
رّبِ" عَارَفُ عَلَيّه فِي المَقَالِ العِلمِيّ وَالتَألِيفِ الأكَادِيمِيّ، فَضلًا عَنْ أنّهُ يُفيدُ مَعْنّى "المُشَارَكَةِ" وَ" القُ المُتَ 

بُ إليّهِ مِنَ المُخَاطَبِ،حَتّى أنّ هَذَا  المُخَاطَبَ إذْ يَجْعَلُ المُتَكَلِمَ نَاطِقاً باِسْمِهِ وَاَسْمِ غَيرِهِ، وَلَا غَيرَ أقْرَّ
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،وَقَدْ يَكُونُ اِسْتِعْمَالُهَاْ دِلَالَةً عَلَى مَعَانٍ أُخَر كَالصَبْرِ 15عَالِمٌ بمّا يُخْبِرُهُ بّهِ المُتَكَلِمُ وَمُشَارِكٌ لَهُ فِيّهِ((
))دَخَلَ رَسُوُلُ اِلله الشَيخُ الصَدّوقُ  وَالألَمِ وَهَذَا مَا نَجِدُهُ فِي كَلَامِ النَبِيّ قَبْلَ فُرّاقِهِ زَوجَهُ خَدِيجَةَ الذي يَنْقُلُه

عَلَى خَدِيجَةَ وهِيَ لِمَا بِهَا ، فَقَالَ لَها:بِالرّغْمِ مِنّا ما نَرَى بِكِ يَا خَدِيجَةُ )صلى الله عليه وآله وسلم(
 وَالصَبرِ.فَالإشَارَةُ بالضَمِيرِ)نَا( الدَالّةُ عَلَى جَمعٍ فِيّهِ دِلالَةٌ عَلَى الألَمِ 16...((

وَقَدْ لَا يُعَبّرُ عَن الجَمْعِ بالضَميرِ)نَا( بُغيّةَ التَفْصِيلِ وَ إزَالَةَ الإبْهَامِ فِي أولِّ الكَلَامِ وَلِيُؤسِسَ   
لِمَسرّحِ لِاسْتِعْمَالِ ضَمِيرِ الجَمّعِ فِيمَا بَعدُ لِتَكونَ الإشَارَةُ مَعْرُوفَةً فَضلًا عَنْ أنّ المُتَحَدّثَ كَانَ يُؤثِثُ 

وَرَوَى حَنَانُ بْنُ سَدِيرٍ، عَنْ أبيهِ قال : قالَ" دَخَلْتُ أنَا الرّوَايّةِ كَمَا فِي النّصّ الذي يُورِدُهُ الصَدّوقُ))
ي وعمّي حَمّاماً في المدينةِ ، فإذا رَجُلٌ في بَيْتِ المَسلَخِ ، فقال لنا : مِمّن القَومُ؟ فقُلنا :  وأبِي وجَدِّ

،فَكَانَ المُتَحدّثُ مُسْتَطِيعاً لِلقولِ )دَخَلنَا( لكنّ هَذِهِ الإشَارِيّة كَانَتْ قَدْ اُسْتِسِيغَ 17(راقِ(من أَهلِ العِ 
هَدِ لِلسَامِعِ اِسْتِعْمَالُهَا لُوْ كَانَ المَشْهَدُ مَعرُوفاً لَدَى السَامِعِ أو القَارِىء فَكَانَ المُتَكَلِمُ يُحَاوِلُ تَقْرّيبَ المَشْ 

كَمَا لَمْ قَارِىء لِذَا أفْرّدَ فَلّمَا صَارُوا مَعرُوفِينَ اِسْتَعْمَلَ المُتَكَلِمُ فِي بَاقِي الخِطَاب)فَقَالَ لَنَا(، وَ)فَقُلنَا( أو ال
أنَا وَأبِي  يَسْتَعْمِلْ لَفظَ )نَحْنُ( لأنّ هَذِهِ اللّفظَةَ تَدلُ عَلَى كَامِلَ الحَاضِرِين فِي المَسْرّحِ؛ فَاَسْتَعْمَلَ)دَخْلتُ 

قِ عَلَى الشَاكِ؛ وَجَدِي وَعَمّي(مُسْتَعِيناً بِتَاءِ المُتَكَلِمِ مَلحُوقَةً بـ)أنَا( تَوكِيداً لِلمَشْهَدِ، وَكَأنّهُ يُرّيدُ قَطْعَ الطَرِي
يّةِ إلَى إشَارِيّةٍ اِجْتِمَاعِيّةٍ وَهُنَا يَجِبُ القُولُ وَبِلحَاظِ النّصّ أنّ)نَا(فِي النّصّ اِنْتَقَلَتْ مِنْ إشَارِيّتِهَا الشَخْصِ 

خَاطَبَ رُبّما لُهُ أيّ أنّهَا لَمْ تَكُنْ لِلتَعْظِيمِ بَلْ إشَارِيّةٌ اِجْتِمَاعِيّةٌ وإنّ مَا سَوّغَ تَدَاوليّةَ هَذَا الِاسْتِعْمَالِ أنّ المُ 
 وَأبِي وَعَمّي وَجَدّي(. مَعرّفِةٌ بالمُتَكَلِمِ وَبِالشُخُوصِ الذينَ ذَكَرّهُم المُتّكَلِمُ)أنَا 

مَسلَكِ وَيَرِدُ اِسْتِعْمَالُ إشَارِيّةَ)نا(الدَالّةِ عَلَى لَفْظِ المَجْمُوعِ بَعيداً عَنْ مَسْلَكِ التّعْظِيمِ وَالتَفْخِيمِ إلَى        
" إنّ -عليه السلام: وَقَالَ مُوسَى بنُ بَكرٍ للصَادّقِ الإشَارِةِ الشّخْصِيّةِ وَهَذَا مَا نَجِدهُ فِي النّصّ))

فِي اَصْحَابَنَا يَقُولُونَ: إنّمَا أخْذُ الشَارّبِ وَالأظْفَارِ يُوْمُ الجُمُعَةِ ، فَقَالَ : سُبحَانَ اِلله خُذْهَا إنْ شِئَتَ 
يهَا المُتَحدِثُ ؛ فَأنّ إشَارِيّةَ)نَا( فِي/اَصْحَابِنَا/،وإنْ أرَادَ فِ 18((يُومِ الجُمُعَةِ وإنْ شَئتَ فَي سَائِرِ الأيَامِ"

عَةٍ المَجْمُوعَ، لَكِنّهُ أرَادَ مَجْموعاً خَاصاً لَا يُشِيرُ إلَى مُجتَمعَ المُسلِمينَ بصُورَةٍ عَامّةٍ بَلْ يُشيرُ إلَى مَجْمُو 
" اعليه السلامخَاصّةٍ بعَينِهَا مِنَ المُؤمِنينَ هُم أتْبَاعُ الإمَامُ الصَادّقُ  لذي نَتَحَدثُ ،فَـ"العَقْلُ الإسْلَامِيُّ

بَلْ هُوَ مَجْمُوعَةٌ مِنَ  –كَمَا يَتَوهَمُ بَعْضُ البّاحِثينِ  –عَنّهُ هُنَا لَيسَ مَنظُومَةً فِكْرِيّةً مُوَحَدّةً مُتَجَانِسَةً 
ؤى وَالتَوَجُهِاتِ،وتَعْبِيراً عَنِ التَعَدُدِيةِ الِاجْتِمَاعِيّةِ  وَالعُرّقِيّةِ وَالثَقَافِيّةِ لِبِنْيِةِ  الأنْسَاقِ الفِكْرِيّةِ المُخْتَلِفَةِ الرُّ

،وَلَعَلّنَا لَانُجَافِي الوَاقِعَ إنْ قُلنَا أنّ المُجتَمَعَ 19المُجْتَمَعَاتِ الّتي تَضُمُهَا الإمِبرَاطُورِيّةُ الإسْلَامِيّةِ((
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قَ وَصْفِ"أبو زَيدْ" تُشَكِلُ المُجْتَمَعَ الإسْلَامِيّ الإسْلَامِيّ يَمْتَازُ بِاخْتِلَافِهِ )الُافقِيّ وَالعَمُودِيّ(؛ فَالُافُقِيّ وَفْ 
وَيَتَفَاعَلُ أو مَا اُطْلِقَ عَلَيّهَا الإمْبِرَاطُورِيّةِ الإسْلَامِيّةِ مِنْ قَومِيّاتٍ وَعِرّقِيّاتٍ تَتَفَاعَلُ مَعَ النّصّ الدّينِيّ 

يِنِيّ فَتُلقِي بِظِلَالِهَا المُجْتَمَعِ  يّةِ عَلَى الإسْلَامِ وَتُحَاولُ أنْ تُطَوّعَ الأوَامِرَ الإلَهِيّةَ وِفْقَ مَعَهَا النّصّ الدِّ
مُودِيّ هُوَ عُرْفِهَا لأنّ العُرّفَ وَالعَادَاتِ الِاجْتِمَاعِيّةِ المَمُدُوْحَةَ لِلشِعُوبِ مِنَ المُحْتَرّمَاتِ عِنْدَ الإسْلَامِ،وَالعَ 

جْمُوعَةٍ مِنَ المَذَاهِبِ وَالمَدّارِسِ الإسْلَامِيّةِ الفِكَريّةِ وَالكَلَامِيَةِ وَالفَلْسَفِيةِ تَشَكُلِ المُجْتَمَعِ الإسْلَامِيّ مِنْ مَ 
نّهَا رُواةُ الّتي كَانَ لِكُلٍ مِنهَا قِرَاءةٌ خَاصَةٌ لِلنّصّ وَآلِيّاتٍ مُخْتَلِفَةٍ لِفَهْمِ النّصّ وَتَفْسَيرَهُ كَمَا كَانَ لِكُلٍ مِ 

 20لُ رِوائِيةٍ تَثِقُ بِّهَا وَلَا تَثِقُ بِغَيرِّهَا.حَدِيثٍ وَسَلَاسِ 
الّتي اَطْلَقَ عَلَيهَا النُحَاةُ)نُونَ الوَقَايَةِ( الّتي قَالُوا إنّهَا تَدْخُلُ  وإذَا اِنْتَقَلْنَا إلى اِسْتِعْمَالِ إشَارِيةِ)النُونِ(      

دِخُولِ يَاءِ المُتَكَلِمِ عَلَى الفِعلِ فيما رَأى المعجميون أنّهَا  عَندَ  21عَلَى الأفْعَاِل فَقَطْ لِتَقِيهَا مِنَ الكَسْرِ 
تَدخُلَ عَلَى الحُرّوفِ أيضاً خلال تطبيقاتهمم اللغوية))إنّمَا تُزَادُ وِقَايةً لِحَرّكَةٍ ، أو سِكُونٍ فِي فِعْلٍ، أو 

،فِيمَا ذَهَبَ المُرَادِيّ إلَى أنّها تَدْخُلُ 22وعنّي(( حَرفٍ ،كَقَولِكَ فِي : مِنْ وَعَنْ إذا اَضَفْتَهُمَا لِنَفْسّكِ مِنّي
أمّا اِبنُ مَالِكٍ فَجَعَلَهَا فَارِقَةً لأمْرِ  24كَمَا دَخَلَتْ عَلَى )إنّ( وَأخَواتِهَا 23عَلَى الفِعْلِ وَعَلَى اِسْمِ الفِعْلِ 

اِبْنِ عَصّفِورٍ فِي )شَرحِ المُقّربِ(: لّمَا لَحِقُوا  أمّا السِيوطِيّ فَقَدْ نَقَلَ قَوُلَ)) 25المُذّكَرِ عَنْ أمِرِ المُؤنّثِ 
؛ وَهُنَا يَجِدُ البَاحِثُ  26نُونَ الوِقَايّةِ الِتَقِيَّ الفَعْلَ مِنَ الكَسرّ حَمَلَوا عَلَى ذَلِكَ: يَضْرّبَانَنِي وَيَضْرّبُونَنِي((

اةُ لأنّ الفَعْلَ هُنَا غَيرُ مُحْتَاجٍ لِتلَكِ النُونِ بَعْدَ دِخُولِ أنّ النُونَ لَمْ تَقِ الفِعْلَ مِنَ الكَسْرِ كَمَا حَدّهَا النُحَ 
يَةِ الفِعْلِ لأنّهَا )اَلِفِ وَنُونِ التَثْنِيّةِ وَوَاوِ وَنُونِ الجَمْعِ(؛لأنّهُنّ زَائِدَاتٍ فَقَدْ اِخَتَرّقَتْ هَذِهِ النُونُ قَاعِدَةَ وِقَا

؛وَلُو كَانَتْ وَظِيفَتُهَا  27مَعَ اِسمِ الفِعْلِ وَثَالِثَةً بَعدَ فِعْلٍ غَيرِ مُحْتَاٍج لَهَا جَاءَتْ مَرّةً مَعَ الحَرْفِ وَاُخرَى 
وِ)قِ وِقَايَةَ الفِعْلِ لَجَاءَتْ فِي الرّابِعَةِ مُضَافَةً إلَى فِعْلِ الأمرِ عِندَمَا يَدُلُ عَلَى المُخَاطَبِ المُؤنّثِ مِن نَح

( وَالفِعْل المُضارِعِ المَجزُومِ مِنْ نحو)لَمْ تَقِ( فيما تضاف عندما تنسب للمتكلم نَفْسّكَ( أو مِن نَحو)قُومِي
 )لَمْ تَقِنِي(فَلِمَاذَا لَمْ يَحْتَجْ الفَعْلُ إلَى نُونٍ لِوقَايَتِهِ مِنَ الكَسرِ هُنَا فيما مع نفس 

احِثِ أنّهَا تَأتِي لِغَرّضٍ صَوّتِيّ وَالغَرّضُ الفعل جَاءَتْ)لَمْ تَقِنِي(؛ غَيرَ أنّ التَخرّيجَ الأقْرَبَ إلَى البَ 
فِي الصَوتِيّ هُوَ غَرّضٌ تَدَاولِيّ وَيَجِدُ البَاحِثُ أنّ هَذِهِ التَفْسِيرَاتُ الّتي أورَدَهَا النُحَاُة وَالمُعجَمِيونَ هِيّ 

يّ ،وَأنّ هَذِهِ الـ)نُونُ( دَالّةٌ أيضاً عَلَى )الأنَا( الحَقِيقَةِ إضَافَاتٌ تَدّاولِيّة ، تَتَحَرّكُ على وِفْقِ النّظَامِ التَدَاولِ 
لَيهَا )يَاءُ فَهِي تَلْحَقُ الأفْعَالَ وَالحُرُوفَ وَأسمَاءَ الأفْعَالِ الدَالَةِ عَلَى المُتَكَلِمِ ،وَ رُبّما يُمْكِنُنَا أنْ نُطْلِقَ عَ 

)صَحْرَاء( هَمّزَةَ السَكْتِ وَعَلَى الهَاءِ فِي )سُورِيّة( هَاءُ السَكْتِ( كَمَا أطْلَقَ الأصْواتِيونَ عَلَى الهَمّزَةِ فِي 
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 )السَكْتِ( وَهَكَذا لأنّ )النّونَ( أقْرَبُ إلَى )الذَاتِيّةِ( مِن اليَاءِ الّتي هِيَ عِندَ المُحدَثِينَ المُختَصِينَ بالصَوتِ 
أنَا( فِي النّونِ أكْبَرُ مِنْ دِلَالَتِهَا فِي اليَاءِ كُمَا تَبْرُزُ فِي رُبّمَا مَقْطَعٌ صُوتِيٌّ مُغلَقٌ )ِــ ِــ( لأنّ دِلَالَةَ الـ )

؛هَذَا التَرّكِيبُ الذي تُسْتَعْمَلُ فيّهِ 28الدُعَاءِ فِي تَرْكِيبِ )وَاَجْعَلنّي مِنَ التَوّابِينَ ،وَاَجْعَلنّيِ مَنَ المُتَطهِرّينَ(
المَجْمُوعُ بّهَا؛ تُشْعِرُ الإنْسَانِ بِأنّهُ قَرّيبٌ مِنّ رّبّهِ مُتَفَرِّدٌ بّهِ لِذَلِكَ نَرَى  النّونُ الدّالَةُ عَلَى المُفْرّدِ وَإنْ دَعَاْ 

لَام( هَذَا التَركَيبَ فِي اَدْعِيةِ الأئِمَةِ ) يَرِدُ بِصَيغَةِ المُفْرّدِ كَثيراً، لّكِنْ فِيهِ مِنَ الإشَارِيّةِ عَلَيهُم السَّ
وعِ مَعَ الِاجْتِمَاعِيّةِ أيّ)وَاِجْعَلنَا( إنْ ذُكِرّتْ بِلَفظِ المُفرّدِ لِلمَجْمُوعِ، وإنْ ذُكِرّتْ بِلَفْظِ المَجْمُوعِ لِلمَجْمُ 

نَةِ الأحَدّيةِ )الشَخْصِيةِ( وَالكَينُونَةِ )الجَمْعِيّةِ( ألّتي يَكُونُ الـ)أنَا( التَذّكِيرِ بِأنّ الـ)نَا( هِيّ دَالّةُ عَلَى الكَينُو 
 الشَخْصِيّ جُزءٌ مُهِمٌ مِنّهَا. 

عَاءِ رُبّمَا لَا تَشمِلُ المُتَكَلِمَ وَتَرِدُ مُختّصَةً بِالمُخَاطَبِ وَ        ذَلِكَ وَهَذِهِ الـ)نَا( أو )يِ( عِندّمَا تَرِدُ فِي الدُّ
عَاءِ  عَاءَ عِندَ  -فِي مَوارِدِ تَعْلِيمِ الأئِمّةِ المُؤمِنِينَ آدَابَ مُخَاطَبَةَ الخَالِقِ فِي الدُّ مَعَ لَفْتِ النّظَرِ إلَى أنّ الدُّ

؛ بِتَعْبِيرٍ  عِندّمَا يَتَقَدّمُهَا مُفْرّدَةَ )قُلْ( مَثَلاً  -الإمَامِيّةِ نَصٌّ مُورُوثٌ مَرويّ عَنِ الأئِمَةِ )عَليهُم السّلَام(
 -آخَرَ أنَ المُخَاطَبَ هُنَا كَمَا سَنَرَى فِي النّصِّ الذي سَيُمَثَّلُ لَهُ لاحقاً هُو لَيْسَ مُخَاطَباً وَاحِداً بَلْ:

عَاءَ وَهُو )المُكَلّفُ( فِي عُرْفِ فُقَهَاءِ  -1 )المُخَاطَبُ الأولُ( المُتَلَقِي عَنِ الإمَامِ وَالذي سَيُبَاشِرُ الدُّ
 مَامِيّةِ وَهُوَ مَا يُقصَدُ مِنْ حَدِيثِنَا هَذَا.الإ

عَاءِ، وَهُوَ لَيسَ المُرّادُ كَمَا فِي النّصّ الاتي )) -2 قَالَ المُخَاطَبُ الثّانِي هُوَ)الخَالِقُ( المَنْدُوبُ بِالدُّ
َُ نمِنيؤالمُ ُُ رأمِي  َُ رخَي َُ كأسْألُ إنِّي ُّ ماللّهُ:وَقُلْ حَُْ رتَبْ فَلَا الهِلالَ َُ ترَأيّ إذَاْ:" السَّلام عَلّيهِ ُّ
،رالشّه اَُ ذهَ  َُ روَخَي فِيّهِ مَا َُ رخَي َُ كوَأسْألُ ،وَرَزْقَهُ رَهُوهَُُ طوَ كَتهُُّ روَبَ هُُّ روَنَص رَهُووَنُ وَفَتْحَهُ ُِ
 ،يمَانِلإوَا ُِ نبِالأم عَلَينَا أدَخِلهُ ُّ ماللّه،هُّ دبَعْ مَا ُّ روَش فِيّهِ مَا ُّ رشَ نمِ َُ كبّ ذُووَأعُ ،هُُّ دبَعْ مَا
، فَأمَيرَ المُؤمِنينَ يُعَلِّمُ 29(("ضَىروَتَ ُُ بتُح لِمَا ُِ قفِيووَالتَ ،ىووَالتقُ كَةُِّ روَالبَ ،سْلامِلإوَا لسَلَامَةِ وَا

 مُخَاطِبَهُ )قَالَ أمِيرُ المُؤمِنين / إذا رأيتَ الهِلالَ / قُلّ( وَهَذَا الخِطَابُ تَعْلّيمِيٌّ لِلمُكَلَفِ.
عَاءِ  -أو )النون النفسية( إن جاز لنا تسميتها بذلك-تركيب )نِي( وَ)نَا(  كَمَا يُلحَظُ أيضاً أنّ      فِي الدُّ

عَاءِ جُ  ملّةً مُجْتَمِعَةً يأتِي لأنَّ الإنْسَانَ عَادَةً مَا يَخْلُو بِخَالِقِهِ وَقَلِيلًا مَا نَرّى مَجْمُوعَةً مِنَ النَّاسِ تَقُومُ بِالدُّ
عَاءِ فأنْ الإنْسَانَ نَفْسِيّا سَينسَى مَنْ حَولَهُ وَيعْتَقِدُ أنّهُ مُنْفَرّدٌ بَخَالِقِهِ فَيكُونُ قَصدُ ،حَتّى إنْ اِجْتَمَعُوا فِي ال دُّ

قْصِدُ التَواصُلِ الحَدِيثُ مَعَ اِلله حَتّى سَادَ الِاعْتِقَادُ عِندَ الصُوفِيةِ )إتِحَادُ المَخلُوقِ بالخَالِقِ( وَالبَاحِثُ لَايَ 
عَاءِ يَقْتَصِرُ عَلَى المُتكَلِمِ وَالمُخَاطَبِ فِي خَيالِ المُتَكَلِ مَاذَهُبُوا  مِ إليّهِ وَإنّمَا يَقْصِدُ بالإتِحَادِ أنّ مَسْرّحَ الدُّ
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عَلُهُ فْ المُفّتَرَضِ حَتّى نَجِدُ أنّ"الدّاعِي المُتَكَلِم" رُبّمَا يَصِلُ إلَى مَرّحَلَةِ الطَلَبِ وَالبُكَاءِ وَهُوَ مَشْهَدٌ لَا يَ 
عَاءَ وَالِعبَادَةِ يَعْكِسَانِ الفقرَ المُتأصِلَ فِي كَيانِ الإنْسَانِ إلى خَ  الِقِهِ المُتَكَلِمُ إلّا إنْ كَانَ وَحْدَهُ لأنّ))الدُّ

عَاءِ يُنصّ 30تَعَالَى مَعَ إحْسَاسِهِ العَمِيقِ بالحَاجَةِ إليّه وَالرّغْبَةِ فِيمَا عَندَهُ(( بُ نَفْسّهُ فِي ،فَالعَبدُ عَندَ الدُّ
 .31تِهِ إلِى نَفْسّهِ مَقَامِ العبُودِيّةِ وَالمَملُوكِيّةِ وَالإتْصَالِ بِمُولَاه بِالتَبَعِيّةِ وَالذِلّةِ لِيعْطِفَهُ بِمَوّلَويَتِهِ وَرُبُوبيّ 

مِنَ المَشَاعِرِ الّتي  إنّ إشَارِيّةَ أو تركيبِ)ني( أو)نَا( فِي الدّعَاءِ تَدّلُ عَلَى مَجْمُوعَةٍ مُتَعَدِدَةٍ        
تَخْتَلِجُ نَفْسَ الإنْسَانِ و)الالف والياء( تركيب إضافي يميز العدد ليس الا فالياء دالة على المتكلم 
والالف دالة على الجمع،ذَلِكَ لأنّهَا تَدّلُ عَلَى مَجْمُوعَةٍ مِنَ العَنَاصِرِ الّتي تُشّكِلُ العِلَاقَةَ بِاللهِ 

-( فَخِطَابُ الإنْسَانِ مَعَ رّبِّهِ فِي القُرآن وَرِوَاياتِ الأئِمَةِ عَلَيهُم السّلَام خَطَابٌ يَتَضّمَنُ:تَعَالَى)الخَالِقُ 
)الرّجَاءُ،وَالخُوفُ،وَالتضرّعُ، وَالخُشُوعُ ، وَ التَذلُلُ ، وَالوَجَلُ، وَالحبُّ ، والشوقُ ، والُأنسُ ، وَالإنَابَةُ ، 

ارُ، وَالِاسْتِعَاذَةُ، وَالِاسْتِرْحَامُ، وَالإنْقِطَاعُ، وَالتَمْجِيدُ، وَالتَهْلِيلُ، وَالحَمّدُ، وَالتَبْجِيلُ، وَالتبتلُ ، وَالِاسْتِغْفَ 
كرُ، وَالفقرُ، وَالإعْتِصَامٌ( لانّ الدّعاءَ مَنظُومَةٌ مُتَكَامِلةٌ 32وَالرّغبَةُ، وَالرّهبَةُ، وَالطّاعَةُ وَالعبُودِيةُ، وَالذِّ

قَةُ وَالدّمعَةُ الحَارِّقَةُ وَالإحْسَاسُ الصَادّقُ وَالإخلَاصُ فِي الطَلبِ( ؛ يَتَبيّنُ بأدَواتٍ رَ  فِيعَةٍ هِيّ)الكَلِمةُ الصَادِّ
لَامُ فِي أدَبِ الدُّعاءِ :  ))وَاعْلَمْ، أَنَّ الَّذِي بِيَدِهِ -ذَلِكَ مِنْ وَصِيّةِ أمِيرِ المُؤمنين لِابنِهِ الحَسَنِ عَليّهُمَا السَّ

لَ لَكَ بِالْاجَابَةِ ، أَمَرَكَ أَنْ تَسْأَلَهُ لِ  عَاءِ، وَتَكفَّ موَاتِ وَالْارْضِ قَدْ أَذِنَ لَكَ فِي الدُّ يُعْطِيَكَ ، خَزَائِنُ السَّ
مَنْ يَشْفَعُ لَكَ إِلَيْهِ ، وَلَمْ وَتَسْتَرْحِمَهُ لِيَرْحَمَكَ ، وَلَمْ يَجْعَلْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ مَنْ يَحْجُبُكَ عَنْهُ ، وَلَمْ يُلْجِئْكَ إِلَى 

ضَحْكَ حَيْثُ الْفَضِيحَةُ يَمْنَعْكَ إِنْ أَسَأْتَ مِنَ التَّوْبَةِ ، وَلَمْ يُعَاجِلْكَ بَالنِّقْمَةِ ، ]وَلَمْ يُعَيِّرْكَ بِالْانَابَةِ[، وَلَمْ يَفْ 
دْ عَلَيْكَ فِي قَبُولِ الْانَابَةِ. ؛ فَفِي هَذَا الحَدِيثِ الإرشَادِي للُأمّةِ دَلِيلٌ عَلَى أنّ  33..((]بِكَ أَوْلَى[ ، وَلَمْ يُشدِّ
عَاءِ تَكْمُنُ فِي تَنْقِيةِ النّفْسِ وَخُلوصِهَا   أهَمِيةِ الدُّ

يُقصَدُ 34يّ لِله تَعَالَى لِمَا لَهُ مِن بُعدٍ حَقِيقِيّ يَتَمَثّلُ فِي طَلَبِ الحَاجَةِ وَالقُرّبِ مِنَ اِلله تَعَالَى وَبُعدٍ إعلَامِ 
 مِنّهُ نَشرَ شَرِيعَةَ اِلله الحَقّةِ وَحِفظَ النّصوصِ الثَقَافِية لِهَذَا الإسْلَامِ.   

 ُُ نالحَسَ هُِّ دجَ ُْ نعَ ،يَحَيَى ُُ نب ُُ مرَوَى القَاسِوَنَجِدُ تَوظِيفَ)أنا( الإشَارِيّةَ فِي نَصٍّ آخرَ))        
 عَلَى لُُِ زتَنْ ةَُّ رالمَغْفِ إنّ نَولُويَق النّاسَ إنّ:" السلام عليه اللهِ ُِ دعَب لأبِي ُُ تقُل: قَالَ ُْ درَاشِ ُُ نب
 َُ دعِن تَهُُّ رجْأُ  ىَُ طإنّمَا يُعْ 35القاريجار إنّ ُُ نحَسَ يَا: فَقَالَ رّدالقَ لَيّلَةَ رَمَضانَ َُ رشَهْ صَامَ ُْ نمَ
 إذَاْ: فَقَالَ ؟ فِيّهَا نَعْمَلَ أنْ لنَا يَنْبَغِي فَمَا اكََُ دفِ ُُ تجُعِل: ُُ تقُل ، ُِ دالعِي لَيّلَةَ َُ كوَذَلِ اغِهَُِ رفَ
 ذَا يَا ،لِوُّ طال ذَا يَا: " وَقُلْ َُ كيُّ ديَ وَاَرْفَعْ بُِّ رالمَغ َُ نمِ الثَلاثَ َُ تصَلّي ُُ سالشّم ُْ تبَُُ رغَ
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،دمُحَمّ وَآلِ ٍُ دمُحَمّ عَلَى صَلِّ هُُّ راصَوَنَ دمُحَمّمُصطَفِي  يَا ،لِوالحَ  أذْنَبّتُهُ ٍُ بذَن كُلّ لِي ُْ روَاَغْفِ ٍُ
 َُ توَأنْ" اللّهِ إلَى بُوأتُ:" ةٍرمَ مَائةَ لُووَتَقُ اًدسَاجِ ُُ روََتَخِ"ُْ نمُبي كِتابِ فِي كَُّ دعِن َُ ووَهُ أنَا وَنَسِيتُهُ

؛فَإشَارّيةُ)أنا( هُنَا مُخْتَصّةٌ بِالمُخَاطَبِ الأوَلِ الذي هُوَ)الحَسَنُ بنُ رَاشِدٍ( 36"(( َُ كائِجَوحَ وَتَسألُ ٌُ دسَاجِ
عَاءِ ، وَنَجِدُ فِي النّصِّ تَعَدّدَ المُخَاطَبينَ فـ)المُعَلَّم( )حَسَنُ بنُ رَاشِدٍ( مُخَاطَبٌ  الذي سَيَقُومُ بالدُّ

عَاءِ( مَعَ الإشَارَةِ إلَ  عَاءَ فَي صِفَتُهُ)تَعلُمُ الدُّ عَاءَ مِن الهِبَاتِ الّتي يَهَبُهَا المَعصُومُ لِلمُكَلفِ لأنَ الدُّ ى أنَ الدُّ
الثَقَافَةِ الشّيعِيةِ )نّصٌّ مَورُوثٌ عَنِ المَعْصُومِ ( وَالمُخَاطَبُ الثانِي هُوَ ) اُلله جَلَ وَعَلَا( الذي يُطلَبُ 

عَاءِ؛ كَمَا يَتَعَدّدُ المُتَكَلِمُ فِي  عليه السلام.أسَانِيدِ الحَدِيثِ حَتّى يَرتَبِطُ السَندُ بالمعصومُ  بِالدُّ
إلا إنّنَا لَمْ نَلحَظَ العَظيمَ  37وَعَلَى الرّغمِ مِنْ أنّ إشَاريّةَ الضَمِيرِ)نا( دَالّةٌ عَلَى التَعْظِيمِ عِندَ العَرَبِ       
ا المَوّرِدِ وَكَانَ تَوظِيفَهُ لَهَا دَالًا عَلَى الجَمَاعَةِ، وَهُوَ اِسْتَعْمَلَهَا فِي هَذَ )صلى الله عليه وآله وسلم(مُحَمّداً 

عَاءِ)) إذَاْ أهَلّ شَهرُ  )صَلّى اُلله عَلَيهِ وَآلهِ وَسَلّمَ(وَكَانَ رَسُولُ اِلله القَرّيبُ الذي يُخَاطِبُ رّبّهُ فِي الدُّ
" اللُّهمّ أهلّهُ عَلَيّنَا بِالأمْنِ والإيِمَانِ وَالسَلَامَةِ وَالإسْلَامِ، -رَمَضّانَ اِسْتَقْبَلَ القِبلّةَ وَرَفَعَ يَدّيهِ وَقَالَ:

فَالَنِبيّ صَلواتُ  38((وَالعَاِفيةِ المُجَلِلَةِ، وَالرّزِقِ الوَاسِعِ، وَدَفعِ الأسْقَامِ، اللُّهمّ اَرْزُقْنَا صِيّامَهُ وَقِيّامَهُ...
عَاءِ لَهَا دُونّ قَصدِ اِلله تَعَالَى عَليهِ يُوَظّفُ إشَارِيّةَ  ةِ وَالدُّ فَاعَةَ للأمَّ )نَا(لِلدّلَالَةِ عَلَى الذّاتِ الّتي تَطْلُبُ الشَّ

 التَفْرّدِ فَالكَلَامُ بلِسَانِ حَالِ سَيّدِ الُأمّةِ.
عَلَى الذّاتِ مَقْرُونَةً بـ)يَاءِ المُتَكَلِمِ( لِتَأكِيدِ  عليه السلامكَمَا أنّ إشَارِيّةَ)أنَا( وَظّفَهَا الإمَامُ عَليّ        

عبُودِيَتِهِ للهِ نَفِيّ التُهْمَةِ وَالإعْتِزَازُ بِصفَةِ المَخْلوقِ وَالعبُودِيّةَ لِله تَعَالَى لِلدّلَالَةِ عَلَى إفْتِخَارِ المَعْصُومِ بَ 
 .39((ا عَبْدُ اِلله مَخْلُوقٌ إنّيّ لَسْتُ كَمَا قُلتُمْ أنَ تَعَالى فِي قَولِهِ ))

ةِ دَالّةً عَلَى الحضوُرِّ التّامِ وَمِنْ      ذَلِكَ مَا  وَقَدْ أثَثَتْ إشَاِريّةُ )أنْتَ( فِي أدْعِيّةِ الأنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِّ وَالأئَمَّ
قَالَ موسى ) يَا رَبّ  عليه السلاموَلَمّا نَاجَى اُلله مُوسى بن عمرَانَ" على نبينا و" يَنْقُلُهُ الصَدُّوقُ))

أبعيدٌ أنتَ منّي فَأُنَادِيكَ؟ أمْ قَرِيبٌ فَأُنَاجيكَ؟ فأوْحى اُلله جلّ جلالُهُ إليه : أنَا جليسُ من 
،وَهُنَا خَاطَبَ رّبّهُ بِالنّقِيضَينِ)القُربُ والبُعدُ( دُونّمَا تَنَاقُضٍ تَدَاولِيّ بَيّنَهُمَا فِي قُولِ مُوسى 40(((ذكرنِي...

مُوسَى ه السلام )أَ بَعِيدٌ( الدّالّةُ عَلَى إحْتِمَالِيّةِ البُعدِّ المَكَانِيّ وَبَينَ لَفْظَةِ)أنْتَ( الدّالّةِ عَلَى الحُضُورِ فَ علي
 يَعْلَمُ أنّ اَلله قَرّيبٌ مِنّهُ يَرّاهُ وَيَسْمَعُهُ فَاسْتَحْضّرَ إشَارِيّةَ )أنْتَ( الدّالّةِ عَلَى القُربِ  عليه السلام

وجِ إلى  السّمَاءِ، وَالحُضُورِ؛لَكِنّهُ أرَادَ بِـ)أَ بَعِيدٍ( لأنّهُ يَعرِفُ أنّ ذَنُوبَ العَبدِ رُبّمَا تَمْنَعُ الدُّعاءَ مِنَ العرُّ
رِضّى اِلله عنّهُ فَاخْتَارَ)أ بَعِيد(،وَهُنَا لَمْ يُرِدْ مِنّهَا البُعدُّ المَكَانِيّ جَزمَاً، إنّمَا أرَادَ بّهَا السُؤالُ عَنْ مَدّى 
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)أغَاضِبٌ عَنّي فَأنَادِيكَ حَتّى تَرْضّى( أمْ )رَاضٍ أنْتَ عَنّي فَأنَاجِيكَ( وَمَعْرُوفٌ أنّ المُنَاجَاةَ هِيّ مَا 
هَا المُحِبُونَ القَرِيبُونَ أمّا المُنَادَاةُ فَهِي لِلمُتَبَاعِدِينَ، كَمَا أُثِرِ عَنْ أمِيرِ المُؤمِنينَّ  عليّ عليه  اَخْتَصّ بِّ
عَاءَ(( عَاءِ الذي عَلّمَه كُمَيلَ بنَ زِيادٍ))اللُّهمَ اغَْفِرْ لِيّ الذُنُوبَ الّتي تَحبِسُ الدُّ فِي مَورّدِ  41السلام فِي الدُّ

عَاءِ عَمّنْ غَضِبَ اُلله عنّهُم.   حَجْبِ الدُّ
لأنّ اَلله  42وَيُلحَظُ مِنَ النّصِ نِداءُ مُوسَى أيضاً أنّ إشارِيّةَ)أنْتَ(الشَخْصّيّةِ هَذَهِ هِيّ إشَارِيّةٌ "ذِهْنّيّة"  

اعِي إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي ﴿تَعَالَى قَرّيبٌ  وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّ
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الِإنْسَانَ وَنَعْلَمُ ﴿ ، بَلْ هُوَ أقْرّبُ مِنْ حَبّلِ الَوَرِيدِ 186البقرة/﴾ لْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ وَ 

، فَالُله لَا  ؛ وَهَذَا القُرّبُ قٌربٌ ذِهْنِيٌّ 16ق /﴾ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ 
وَ لَايُشّمُ يُلحَظُ بالجَوارِحِ الحِسّيةِ لأنّهُ لَا يُبْصَرُ بِعَينٍ وَ لَا يُسْمَعُ بإذنٍ وَلَا يُتَذَوقُ بِلِسَانٍ وَلَا يُلمَسُ بيدٍ 

))قُربُهُ تَعَالَى  -لقُربِ:بأنفٍ ؛ لَكنّ قُدرّتَهُ بَادِيَةٌ تَدُلّ عَلَى قُرّبِهِ ؛ يَقُولُ الفَيضُ الكَاشَانّيُ فِي تَفْسِير ا
 عِبَارةٌ عَن مَعِيّتِهِ عَزّ وَجلّ كَمَا قَالَ سُبحَانَهُ "وَهُو مَعَكُم أيّنمَا كُنتُم" فَكَمَا أنّ مَعِيتَهُ للأشياءِ لَيستْ 

لَيْسَ بِاجْتِمَاعٍ وَأينٍ وَبُعدُهُ لَيسَ  بِمُمَازَجَةٍ وَمُدّاخَلةٍ وَمُفَارَقَتُهُ عنّهَا لَيستْ بِمَبايَنَةٍ وَمُزَايَلةٍ فَكَذَلِكَ قُربُهُ 
بَ إليّه باِفْتِرَاقٍ وَبَينٍ بَلْ بنَحوٍ آخرَ أقْربُ مَنْ هَذَا القُربِ وأبُعدِ مِنْ هَذَا البُعدِ وَلِهذَا قَالَ تَعَالَى"وَنحنُ أقر 

إلهيّ مَا أقْرّبَكَ مِنّيَ وَأبْعَدنِي عَنكَ مِن حَبلِ الوَريد"...وَفِي مُنَاجَاةِ سَيدِ الشُهَدَاءِ)عليه الصلاة والسلام( "
وإنّمَا يَجدُ قُرّبَهُ مِنْ عَبدِهِ كأنّهُ يَرّاهُ كَمَا قَالَ نبيُنا )صلى الله 43وَمَا أرأفكَ بِيِ فَمَا الذي يَحْجِبُنِي عَنْكَ"

وَهَذا الكَلامُ كُلهُ يَدّلُ عَلى قُربِهِ ذِهْنيّا  44كَ((عليه وآله وسلم( أعبدْ اَلله كَأنّكَ تَرّاهُ فَإنْ لَمْ تَكُنْ تَرّاهُ فإنّهُ يَرّا
 وَلَيْسَ حِسيّا.

وَلَمْ تَقْتَصِرْ هَذهِ الإشَارِيّاتُ على الدِلَالَةِ الذِهنِيَةِ العَقْلِيّةِ بَلْ كَانَتْ لَهَاِ دلالاتٌ وَرَدَتْ  فِي       
 أنّهُ السلام عليه ٍُ رجَعْفَ أبِي ُْ نعَ ٍُ ممَسلِ ُُ نب ُُ دوَرَوَى زُرَارَةُ وَمُحَمّنُصّوصِّ الشيخِ الصَدّوقِ ))

 ُْ ملَ ُْ ن...وَيُقَاُل فِي الصَّلَاةِ عَلَى مَ هَبُهُُّ ذمَ فُُّ ريُعْ لَا يذوَال المُسْتَضْعَفِ عَلَى الصَلَاةُ:"قَالَ
فإشَارِيّةُ "هَذِهِ" حَسّيةُ  45((أمّتَهَا َُ توَأنْ أحْيَيتَهَا َُ تأنْ ُُ سالنّفْ هُِِ ذهَ إنّ ُّ ماللُّه:"هَبُهُُّ ذمَ فَُْ ريُع

إلَى اِلله عَزّ  فَـ"الجُثّةُ" المُصَلّى عَلَيّهَا مَاثِلَةٌ أمَامَ المُتَحَدّثِ )هَذِهِ النّفْسُ( لَكنّ إشَارِيّةَ )أنْتَ( ذِهْنِيّةٌ تُشِيرُ 
عَاءِ اِسْتِعْمَالٌ وجَلّ كَمَا يَظْهَرُ فِي آيَاتِ القُرآنِ المَجِيدِ ؛ وَأحَادِيثُ المَعْصُومِ فِي هَذَ  ا المَقْطَعِ مِنَ الدُّ

إنْ جَازَ لَنَا أنْ نُطْلّقَ عَليّهَا ذَلِكَ، فَـ)النَّفْسُ( مَحِلُّ الحَديثِ -العَقْلِيّةُ(  –تَدَاولّيٌّ جَدِيدٌ هُوَ)الحِسِيّةُ 
لَمْ نَلْحَظْ )وَفَاتَهَا وَهِيّ تَحْتَضِرُ( وَهِيّ إشَارَاتٌ  )أحْييتَهَا / أمَتّهَا( رُبّما لَمْ نَلْحَظْ حَياتَهَا )وِلَادَتَها( كَمَا أنّنَا
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ى الرّغمِ مِنْ عَقْلِيّةٌ ، فِي الوقتِ نَحنُ وَجَدنَاهَا رُبّمَا )قَدْ وِلِدَتْ قَبلَنَا( فَهِيّ مُشَاهَدَةٌ وَهِيّ حَيّةٌ كَمَا أنّنَا عَلَ 
أمَامَهَا وَهِيّ )مَيتةٌ( لِذَا هَذِهِ التَعَابِيرُ )حَيةٌ وَمَيتةٌ( لَمْ نَلحَظْهَا فِي  أنّنَا لَمْ نُشَاهِدهَا وَهِيّ تَحْتَضِرُ، إلا إنّنَا

وَقتِهَا وَإنْ شَاهدنَا وَلَادَتَهَا أو مَمَاتَهَا فإننا لم نرى ولم نفهم كيفية دخول الروح او خروجها من جسد 
يةٌ كَمَا اَيقَنّا أنّ اَلله )اَحيّاها / الانسان )فهي عقلية( لكننا لاحظناها )حية / ميتة( فَهِيّ حِسّ 

ينَ اَمَاتَهَا(فَلَاحظنّا التَأثَيرَ لكنّنَا لَمْ نَشهَدْ المُؤثِرَ"الرّوح" )فِي وَقتِ الإحياءِ والإمَاتَةِ( يَقولُ أميرُ المُؤمن
"أ أمْ هَلْ تَرّاهُ إذَا تَوفَى أحداً (عَنِ المُوتِ وَعَمَلِ عِزائيلَ المُحَيرِ))"هَلْ تَحُسُ إذَا دَخَلَ مَنزِلاً عليه السلام)

أمْ أبَلْ كَيفَ يَتَوفَى الجَنينَ فِي بَطنِ أُمّهِ،أيَلِجُ عَليهِ مِنْ بَعضِ جَوارِحِهَا ، أمْ الرّوحُ أجَابَتهُ بإذنِ رّبّهَا أ 
 46ثلّهِ((.هُو سَاكِنٌ مَعَهُ فِي أحْشَائِها أ كَيفَ يَصفُ الههٌ مِن يَعْجَزُ عَن وَصفِ مَخلُوقٍ مِ 

 مِنْ هَذِهِ الأمْثَلَةِ يُمكِنُ لِلبَاحِثِ أنْ يَقُولَ إنّ هَذِهِ الإشَارِيّاتِ تُقْسَمُ عَلَى:      
 إشَارِيّاتٌ حِسِيّةٌ. -1
 إشَارِيّاتٌ عَقْلِيةٌ ذِهْنِيةٌ. -2
 عَقْلِيةٌ. –إشَارِيّاتٌ حِسْيّةٌ  -3

 -:وَيُمْكِنُ تَمثِيلُ هَذَا التَقْسّيمِ بالخطاطة الاتية 
 إشَارِيّاتٌ حِسِيّةٌ                                                                                 

 الإشَارِيّاتُ الشَخْصِيّةُ                                         إشَارِيّاتٌ عَقْلِيةٌ                    
 –إشَارِيّاتٌ حِسْيّةٌ                                                                                 

 عَقْلِيةٌ 
وَيُلحَظُ أيضاً أنّ الخِطَابَ مَا وَرّائِيٌ خِطَابُ الحيّ لِلمَيتِ وَسُؤالُ المُتَوفَى مَقرُوناً بإشَارِيّةِ )أنْت(       

عَ فِي مَقَامِ اِبْعَادِ)مُنكَرٍ وَنَكِير( عَندَ المُوتِ )أيّ خِطَابٌ يُطلِقُهُ المُتكَلمُ نَحوَ المُخَاطَبِ الغَائِبِ رُوحياً مَ 
رَوَيّ عَنْ يَحْيّى بنِ عَبدِ هِ جَسَدياً لَكنّ الحَدَيثَ كَالتَعويذةِ لإبْعَادِ مَلَكَي الحِسَابِ الأوَليّ(؛ فَقَدْ ))حُضورّ 

يَقُولُ: مَا عَلَى أهْلِ المَيّتِ مِنْكُم أنْ يَدرأُوا عَنْ مَيتِهم  عليه السلاماِلله أنّهُ قَالَ:"سَمِعْتُ أبَا عَبْدّ اِلله 
هِ، فَيَضَعُ لِقَاءَ مُ  نْكرٍ وَ نكيرٍ فَقُلتُ: وَكَيفَ نَصْنَعُ ؟ فَقَالَ: إذاَ أُفْرّدَ المَيتُ فَليَتَخَلفْ عَنّهُ أوَلَى النّاسِ بِّ

هِ ثمَّ يُنَادِي بَأعلَى صَوْتِهِ، يَا فُلانَ بْنَ فُلانٍ أو يَا فُلانَةُ بِنْتَ فُلانَةَ !هَلْ أنْتَ عَلَى دِ العَهْ  فَاهُ عَلَى رَأسِّ
)صَلّى اُلله عَليهِ وَآلهِ الذي فَارَقْنَاكَ عَليّهِ مِنْ شَهَادَةِ أنْ لا إله إلا اُلله وَحْدّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأنّ مُحَمّدا 



 
 
 
 

  

132 

 
 

 

 
 جامعة واسط

 مجلــــــــة كليــــــــة التربيــــــة
 والثلاثون  سابعال العـــــــــــــــدد

 2019/ / تشرين الثاني  الجزء الثاني

هُ وَرَسُولُهُ سَيدُ النَبيينَ، وَأنّ عَلياً أمَيرَ المُؤمنينَ وَسَيدَ الوَصِيينَ...فَإذاَ قَالَ ذَلِكَ قَ وَسَلّمَ( الَ مُنكرٌ عَبدُّ
وَفِي إنْصِرافِ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ هُنَا تَأثِيثٌ لِمَفْهُومٍ جَدِيدٍ 47((لنكيرٍ: اِنْصَرفْ بِنَا عَنْ هَذَا فَقَدْ لُقنَّ بِهَا حُجّتَهُ"

 .48بَشِيرٍ(هُوَ أنّ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ يُحَاسِبَانِ المُسِيئينَ فيمَا يُحَاسِبُ المُحْسِنِينَ المُؤمِنينَ )مُبَشِرٍ وَ 
وَفِي هَذَا النّصّ مَجْمُوعَةٌ مِنَ الإشَارِيّاتِ الّتي تَتَمَظهَرُ لِلوَهلَةِ الأولَى أنّهَا اِسْتُعْمِلَتْ فِي غَيرِ         

نيَا ، كَمَا اِسْتَعْمِلَ  مَوضِعَهَا فَقَدْ اِسْتُعْمِلَتْ )أنْتَ( الّتي تَدّلُ عَلَى الحَاضِرِ لِغَائِبٍ عَنْ هَذِهِ الحَياةِ الدُّ
نَعُودُ إليّهَا لَفْظُةَ )فَارَقْنَاكَ( دُونّ لَفْظِ )فَارَقْتَنَا( فِي إشَارَةٍ إلَى أنْ المَكَانَ الذي أنْتَ فِيّه هُوَ الحَقِيقَةُ الّتي سَ 

رِ وَخِطَابَهَمَا حَاصِلٌ فِي نَحْنُ؛ ثُمّ اِسْتَعْمَلَ)مُنكَرٍ وَنَكِيرٍ( لفَظَةَ )هَذَا( الدّالَةِ عَلَى المُشَارِ إليّه الحَاضِ 
و الوجُودِ الآخرِ، ثُمّ إنّ الخِطَابَ بِرّمِتِهِ وَإنْ كَانَ مَوجَهاً لِلمَيّتِ الغَائِبِ بِرُوحِهِ الحَاضِرَةِ بِجَسَدِهِ فَهُ 

شارَةُ وَإنْ كَانَتْ شَخْصِيّةً إلا أنّهَا مَقْصُودٌ بّهِ لَيْسَ المَيّتُ نَفْسّهُ بَلْ إبْعَادُ المَلَكَينِ )مُنكَرٍ وَنَكِيرٍ(؛ وَهَذِهِ الإ
أنّهَا صَادِرَةٌ عَنِ فِي الواقِعِ إشَارَةٌ اِجْتِمَاعِيّةٌ تَعْلَيّمَيّةٌ يُرّادُ مِنّهَا التَأكيدُ عَلَى مَمْدُوحَةِ تَلْقِينِ المَيّتِ خَاصَةً وَ 

 المَعْصُومِ لِأتْبَاعِهِ.
رِيّةَ مِثلَ بَاقِي الإشَارِيّاتِ رُبّما اِكْتَسَبَتْ مِنوَالَ الفِعْلِ الكَلّامِيّ فِي أبْعَدِ وَيُلحَظُ أيضاً أنّ هَذِهِ الإشَا      

ا شَرّعِياً( لإشْرَاكِهم بالِله فَكَانَ قَصَاصَهُم القَتْلُ؛ وَهَلْ هُ  نَاكَ مِثَالٌ إنْجَازِيّتِهِ، إذْ اِسْتَحَقَ قَائِلُوهَا المَوتَ)حَدًّ
مِمَا نَقَلَهُ الشَيخُ الصَدّوقُ فِي كِتَابِهِ مِنْ قِصَةِ 49قُولَةِ )كَيفْ نَفْعَلُ الأشْيّاءَ بِالكَلّمَاتِ(أوضَحُ لِتَطْبِيقِ مَ 
بُوبِيّةَ )) عليه السلامأمِيرِ المُؤمِنينَ  عليه وَقَالَ أبُو جَعْفَرٍ عليه السلام:"إنّ عَلياً مَعِ مَنْ نَسَبَ إليّه الرُّ

أهلِ البصرةِ أتَاهُ سبعونَ رَجُلًا مِنَ الزُّطِّ فسَلّموا علَيّهِ وكَلّموهُ بِلِسَانِهِم ، ثُمّ قَالَ  لَمّا فَرَغَ مِنْ  السلام
: لَاْ بَلْ أنْتَ أنْتَ  -لَهُمْ: إنّي لَسْتُ كَمَا قُلتُم أنَا عَبدُ الله مخلوقٌ، قَالَ: فَأبُوا عَلَيّهِ ـ لَعَنَهُم اللهُ 

تَرّجِعُواعَمّا قُلتُمْ وَلَمْ تَتُوبُوا إلَى اِلله عَزّ وَجَلّ لأقْتُلّنّكُم،قَالَ: فَأبُوا عَلَيّه أنْ يَتُوبُوا  هُوَ،فَقَالَ لَهُم:لَئِن لَمْ 
أنْ تُحْفَرَ لَهُم آبَارٌ فَحُفِرّتْ، ثُمّ خَرَقَ بَعْضَهَا إلَى بَعْضٍ،ثُمَّ قَذَفَ  عليه السلام(وَيَرّجِعُوا قَالَ: فَأمَرَ)

هِمْ فِيهَا فَفِي هَذَا النّصّ اِتْخَذتْ الإشَارِيّاتُ)أنْتَ أنْتَ هُوَ( سَيّاقَ الفِعْلِ 50((،ثُمَّ جَنَّ رؤوسَهَا ..."بِّ
وَكُفرّهِمْ مِمّا اِسْتَوجَبَ أنْ يُعَذِبَهُم لأنّهُم أرَادُوا أنْ يَتْخِذوهُ  51الكَلّامِيّ الذي دَلَّ عَلَى إشْرَاكِ )الزّطِ(

وقٌ( فِي مَقَامِ الرّبُوبيّةِ، فَلّمَا لَمْ يَعُودُوا عمّا نَهَاهُمْ عَنّهُ اِسْتَحَقُوا القَتْلَ وَنَلحَظُ أنّ هَذهِ وَهُوَ)عَبدُ اِلله مَخلُ 
يمِ لَهُ حَتّى جَعَلُوهُ فِي مَقَامِ )الرِّبُوبِيّةِ(  وَهَذَا الإشَارِيّاتِ الثَلاثِ)أنْتَ أنْتَ هُوَ( وَرَدَتْ فِي مَوضِعِ التّعْظِّ
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 الغَيّبِيّةِ ، تِعْمَالٌ عَجِيبٌ وَمُبْهِرٌ لإنْجَازِيّةِ الإشَارِيّةِ فَقَدْ اِنْتَقَلَتْ مِنْ)أنْتَ( المُشَاهَدَةَ إلى )أنْتَ( الذّهِنِيّةَ اِسْ 
ثِيرِهَا فِي السِيّاقِ إلَى )هُوَ( التَشْبِيهِيةَ )لِله( تَعَالَى وَهَذَا مَا يُؤكِدُ حَرّكِيّةَ السِيّاقِ فِي الإشَارِيّاتِ ،وَمَدّى تَأ

 التّدَاولِيّ وَيُمكِنُ أنْ نُمَثِلَ لَهَا بِالخَطَاطَةِ الآتِيَةِ :
)المُوصُوفُ بالربوبية(مُؤشِرٌ عَقْلِيٌّ =          أنْتَ)الشَخْصُ المُشَاهَدُ( مُؤشِر حِسيّ            أنْتَ  

 هُوَ )الخَالِقٌ( كَمَالُ الذّهْنِيّةِ 
 يُمْكِنُ تَمثَيلَهُ بالشَكلِ الآتِي:وَكَذَلِكَ 

 )أنْتَ( مُؤشِرٌ حِسيّ غَيرُ مُتَخَيلٍ مُلاحظٍ بَالحَواسِ. -1
 )أنْتَ( مُؤشِرٌ ذِهْنِيٌّ يُحِيلُ عَلَى مَاهُوَ مُتَخَيلْ. -2
مَوَاتِ وَالَأرْضِ فَاطِرُ )هُوَ( مُؤشِرٌ ذِهنّيٌ مَحضٌ مَعْرُوفٌ بِالخَالِقِ مَجْهُولُ المَاهِيّةِ )مُتَخَيلٌ(  -3 السَّ

نْعَامِ أَزْوَاجاً يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ ا مِيعُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَمِنْ الَأ لسَّ
 .11الشورى /  البَصِيرُ 

 -أو بالشكلِ الآتي:
 (2( بوساطة )1)                           ( يحيل على 3)                 

 ( ذهني متخيل2انت )                                  
           

 ( الشخص المؤشر 1( ذهني محض         انت )3هو)                 
وَلَا تُؤثِثُ لِدِلَالَةٍ إنْ وَيَبدُو جَلِياً أنّ هَذِهِ الإشَارِيّاتِ الإنْجَازِيّةِ هِيّ فِي الحَقِيقَةِ مُبْهَمَاتٌ لَا تُعطِي مَعْنّى   

طَ أضْوَاءَهُ كَانَتْ مُنْفَصِلَةٍ عَنْ مَسرّحِ الحَدَثِ، لِذَا نَجِدُ أنّ الرّاوِي أثَثَ لِتَدَاوِلِيّةِ النّصّ بإشاريّاتِهِ عَندّمَا سَلّ 
نَ رَجُلًا مِنَ الزُّطِّ فسَلّموا عليْهِ الكَاشِفَةَ عَلَى مَسرّحِ النّصّ بِالكَامِلِ)لَمّا فَرَغَ مِنْ أهلِ البصرةِ أتَاهُ سبعو 

وكَلّموهُ بِلِسانِهم ، ثُمّ قالَ لَهُمْ: إنّي لستُ كما قلتم أنا عبدٌ الله مخلوقٌ( وَبَينَ الرّاوي أنّ )الوَفدَ الزّائرَ( 
)أنَا عَبدُ اِلله مَخْلُوقٌ(؛ فَأجَابُوهُ )قَالُ:  عليه السلام" وَهُوَ مَا أنْكَرّهُ عليٌّ عليه السلام"يَعْتَقِدُ بِرُبُوبَيّةِ عليّ 

"أنْتَ أنْتَ هُوَ"؛ وَمِنْ -لَعَنّهُم اُلله( وَهَذَا كَمَا يُلحَظُ هُوَ شَرحٌ لِلرّاوِي وَلَيسَ قَولَهُم أنّمَا قُولُهُمْ : –فأبُوا عَلَيّه 
" فَقَالَ لَهُم: لَئِن لَمْ عليه السلامتِهَا الّتي جَابَهَهَا عَليّ هَذَا الحِوَارِ أخَذَتْ هَذِهِ الإشَارِيّاتُ مَعْنَاهَا وَدِلَالَا 

 - :تَرّجِعُوا عمّا قُلتُمْ وَلَمْ تَتُوبُوا إلَى اِلله عَزّ وَجلّ لأقتلنّكُم" وَيُمكِنُ أنْ نُوَضِحَ ذَلِكَ بالخَطَاطَةِ الأتِيةِ 
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 مسرح النص                                           
 (انت2)                                                                          

 (انت 1(هو                )3)                                              
 

    
شَارِيَاتِ أبْعَادَهَا التَدَاولِيةِ وَيَظْهَرُ مِنَ الخَطَاطِة اعَْلَاه أنّ مَسْرّحَ النّصّ هُوَ الحَاكِمُ الذي اَعْطَى لِهَذِهِ الإ 

تلَ وَهُوَ مَا الّتي نَقَلَهَا مِنْ مُجَرّدِ إشَارِيّة مُبْهَمَةٍ إلَى فِعْلٍ إنْجَازِيّ اِسْتَحَقّ قَائِلُوهُ الخُروجَ إلَى مَا يُوجِبُ القَ 
المُرتَدِ هُو)القَتلُ(لأنّهُ يُوافِقُ النّصّ القُرآنِيّ  اِسْتَخْلَصَ مِنهُ اَغْلَبُ الفُقَهَاءُ الحُكمَ الشَرّعِيّ القَائلَ بَأنّ حُكمَ 

ِ وَكُفْرٌ بِهِ الحَاِكَم: هْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللََّّ يَسْأَلُونَكَ عَنْ الشَّ
ِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنْ الْقَتْلِ وَلا يَزاَلُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِ  نْدَ اللََّّ

وكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنْ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَ  بِطَتْ أَعْمَالُهُمْ يَرُدُّ
نْيَا وَا ارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ فِي الدُّ وهؤلاء استحقوا غاية الكفر  217البقرة / لآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّ

قاً لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ بإرتكابهم الإثم العظيم  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّ
بْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللََِّّ  هَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّ  ( إِنَّ 47مَفْعُولًا ) نَطْمِسَ وُجُوهاً فَنَرُدَّ

ِ فَقَدْ افْتَرَى إِ  َ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللََّّ  ثْماً عَظِيماً اللََّّ
 .48النساء /

 سْمَينِ:الضَمِيرُ)نَحْنُ( دَالٌ عَلَى الحُضُورِ وَقتَ الكِلامِ وَقَدْ قُسّمَتْ عَلَى قِ  الضَمِيرُ )نَحْنُ(:  -

ضَمِنُ )نَحْنُ الِاجْتِمَاعِيّةِ أو الشَامِلَةِ( : وَهِيّ الضَمِيرُ الدّالُ مِنْ خِلَالِ السِيّاقِ عَلَى حَقِيقَةِ المَجْمُوعِ المُتَ  -1
 مَعَ المَجْمُوعِ وَلِتَوضِيحِ ذَلِكَ نَضَعُ الخَطَاطَةَ الآتِيَةَ : 52المُتَكَلِمَ وَالُمخَاطَبِ 

 نَحنُ = المُتَكَلِمْ + المُخُاطَبُ + جَمَاعةٌ اُخرَى مُرتَبِطَةٌ بالمُتَكلِمِ أو المُخَاطَبِ      
أو مَعَ  )نَحنُ الفَردِيّة أو القَاصِرةُ( وَهِيّ الضَميرُالدّالُ مِنْ خِلَالِ السِيّاقِ عَلَى الفَردِ بِصِيغَةِ التَعْظِيمِ لِنَفْسّهِ  -2

 المُخَاطَبِ وَيُمْكِنُ تَوضِيَحهُ بالخطاطة الآتية:  مَجْمُوعَةٍ اُخرَى دُونَ 
 نحن = المتكلم "معظما لنفسه".                              
 المخاطب خارجا عنهم.  –نحن = المتكلم + جماعة المتكلم                              
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    ( .1990وَتَبِعَهُ )جون لنسون  53 (1990ف وَهَذَا التَقسِيمُ الثُنَائِيّ اِشْتَهَرَ بّهِ )روبين لاكو    
وَقَدْ وَرَدَتْ الصِيغَتَانِ فِي نُصّوصّ كِتَابِ)مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الفَقِيهُ( إلّا أنّ صَيغةَ )نَحنُ( الدّالةَ         

)نَحنُ( عَلَى المُتَكَلِم وَالمُخَاطَبِ مَا عَلَى التَعظِيم لِلمُتَكَلِم لَمْ أجدهَا فِي الكِتَابِ، وَمِن الأمثِلَةِ عَلَى دِلَالَةِ 
 نب دأمُهِ وَأمُّ أحم نعَليهُما السّلامُ عٍَْ رجَعفَُْ نسَى بومُُْ نبُْ نرَوى الحَسَْْ دفَقَنَقَلَهُ الصَدّوقُ))

ُْ نةِ وَنَحعَليّهُمَا السَّلامِ فِي البَادِيٍّْ رجَعفَِْ نسَى بومُِْ نقَالَتَا:" كُنّا مَعَ أبِي الحَسَعليه السلام سى ومُ
: سمَ الخَمِيوفَقَالَ لَنّا يَ، ادَدبَغُْ ديرنُ اً بّهَا قَلَيلٌ قَالَتَا: دمُ الجُمُعةِ فإنّ المَاءَ غَويٍُْ دمَ لِغَواِغْتَسِلَا اليَِْ

فَالحَدِيثُ وَاضِحُ الدّلّالَةِ عَلَى أنّ)المُتَكَلمَ وَجَمَاعَةُ المُتَكَلمِ  54لِلجُمُعَةِ((ِْ سمَ الخَمِيوفَاِغْتَسْلنّا يَ
))وَرُوي وَالمُخَاطَبُ( مُشتَرِكُونَ فِي دِلَالَةِ إشَارِيّةِ)نَحنُ( وَكَذَلِكَ فِي النّصّ الذي أورّدّهُ الشَيخُ الصَدّوقُ 

سّلامُ فِي ال عَليهِ َُ نمِنيؤالم ُِ رأمي لَوحَ مٍويَ تَذَا ُُ ننَح بَينَا:" قَالَ أنّهُ نباتَةٍ ُُ نب الأصْبغِ نعَ
 ُْ نمِ اًدأح بّهِ ُُ بيَحْ ُْ ملَ بِمّا وَجَلّ ُّ زعَ اللّهُ محَبَاكُ ُْ دلق فَةِوالكُ أهلَ يَا: قَالَ إذا فَةِوالكُ ُِ دمَسْجِ
،سإدري ُُ توَبي ،حٍونُ ُُ توَبي ،آدمَ تبيُ ممُصَلاكُ فَضلِ  أخي وُمصلَى ،الخَليلَ َُ ماهيُّ رإب وَمُصلى َُ
 اللّهُ اِخَتَارَهَا الّتي ُِ دالمَسّاجِ الأربَعَةِ ُُ دلَاح اَُ ذهَ مكُُّ دمَسْجِ وإنّ ،وَمصَلايّ السلام، عليه ُّ رالخِض

فَـ"نَحنُ" الوَارِدَةُ فِي النّصّ اعَلَاهُ كَانَتْ دَالّةً عَلَى المُتَكَلِمِ وَجُمهُورِ المُتّكَلمِ لأنّهُم  55((لأهِلِهَا وَجَلّ ُّ زعَ
 حَولَهُ.  

 بِنَا صَلّى: " قَالَ أنّهُ الأنصَاريّ اللهِ ُِ دعَب ُِ نب ر))جَابِوَمِنْ اَمْثَلَتِهَا كَذَلِكَ مَا رَواهُ الصَدّوقُ عَن    
 لَ زفَنَ ،رَجلٍ ألفِ مَائةِ زُهاءَ ُُ نوَنَح اةِرالشَ قِتَالِ ُْ نمِ عِهِورِجُ َُ دبَع اثَاربِبُ السلام عليه عَليٌّ
؟شالجَي اَُ ذهَ ُُ دعَمِي ُْ نمَ: فَقَالَ مَعَتهِوصَ نمِ انِيٌُّ رنَص  عَلَيهِ َُ مفَسَل إليّه فَأقبَلَ ،اَُ ذلنّا: هَفَقُ ُِ
،منَعَ: قّالَ ؟نَبيّ وَصيُّ َُ تفَأنْ: قَالَ ،مَاتَ ُْ دقَ يّدسَي النّبيُّ ،لَا: فَقَالَ ؟نَبيٌّ َُ تأنْ يّدسَي يَا: فَقَالَ ُْ 

 ضِعِوالمَ اَُ ذلِ هَأج ُْ نمِ مَعَةَوالصّ هَُِ ذهَ ُُ تبَنَي أنّا: قَالَ ؟اذهَ نعَ َُ تسَأل كَيفَ أجلسْ : لَهُ قَالَ َُ مثُ
المُتَكَلِمِ المُشَارِكِ فِي الصَلَاةِ كَمَا تُشِيرُ أيضاً ؛ فـ)نَحنُ( هُنَا تُشِيرُ إلَى المُتَكَلِمِ وَجَمْهُورِ 56((ااثربُ ووَهُ

تِهَاءَ إلى أمِيرّ المُؤمِنينَ الذي صَلّى بّهِم لَكِنّهَا تُخرّجُ النّصْرانِيّ الذي كَانَ يُتَابِعُ صَلّاتِهِم وَكَانَ يَنْتَظِرُ إنْ 
هماً مِن فَواعِلِهَا)نَبيّ( فَيُبَادِرُ)الوَصيّ( بَالقَولِ )لَا النَبِيُّ الصّلَاةِ لِيَدخُلَ إلَى مَسرّحِ الرّوَايةِ لِيَكونَ فَاعِلًا مُ 
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بِ سَيديّ( فَالنَتِيَجةُ )أنْتَ وَصيّ نَبِيَّ(فِي هَذِهِ المُحَادَثَةِ الكَثيرَ مِنَ المَفَاهِيمِ المُهمَةِ الشّارِحَةِ لِمَذَهَ 
 لَايّةِ أميرّ المُؤمِنينَ.الإمَامِيّةِ مِنْ خِلَالَ الرّوايّةِ الكَاشِفَةِ عَن و 

 اللهُ إلا إله لا" متَاكُومَ نَوتُلقّنُ مإنّكُ: "السلام عليه ٍُ رجَعف وأبُ))قَالَ أمّا مَا وَرَدَ مِنْ القِسمِ الأولِ       
خَصّ  عليه السلامفَحَديثُ الإمَامَ  57"((اللّهِ لَورَسُ ٌُ دمُحَمّ تَانَاومَ ُُ ننُلّقِ ُُ نحْوَنَ،تِوالمُ ُّ دعَن" 

نَحنُ بِأشَارِيّةِ )نَحْنُ( أتْبَاعَهُ فِيمَا لَمْ يُدخِلْ المُخَاطبَ فِي )نَحنُ( لأنّكُمْ )تُلّقِنُونَ مُوتَاكُمْ( خَارّجَا عَنْ )
فٍي عليه السلام اللّهِ دّ لأبِي عَب تان: قُلرّ مَهنُ وَقَالَ سُمّاعَةُ بنُلّقِنُ مُوتَانَا(؛ وَكَذلِكَ فِي النّصّ))

، نَا مِنّهَا الجَبَلُرسَتَ دو قَ]أ[خَلفَ الجَبَلِ سُ نَ الشَمونَخَافُ أنْ تَكُْ نبِ:" إنّا رُبّمَا صَليَنَا وَنَحرّ المَغ
 ُْ ن))عَجَمَيلةٍ بِي أ؛وَمِنَ الأمْثَلَةِ كَذَلِكَ مَا رَوَاهُ الصَدّوقُ عَنْ 58دَ الجَبلِ"((وصُعكَ عَليّسَ فَقَالَ لَي: لَي

؟منَعَ: قَالَ ؟ فِيّه وَأصَلِي ألبَسُهُ سِيّوالمَجُ بِوثُ ُْ نعَ سَألَهُ أنّهُ"السلام يهعل اللّهِ ُّ دعَب أبِي : قَالَ ُْ
؟رالخَم نَوبُُّ ريَش: ُُ تقُل  .59نَلبَسُهَا وَلا نَغْسِلُهَا"((فَ يةُِّ رالسَابِ الثِيابَ يُِ رنَشْتَ ُُ ننَح ُْ منَع: قَالَ ُّ

وَيُلحَظُ فِي نُصّوصّ )مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الفُقِيُه حَديثُ يُخِرّجُ فيّه المُتَكَلِمُ أو الرّاوِي عَن إشَارِيّةِ )نَحْنُ(       
فِيمَا يَبْقَى المُخَاطَبُونَ، عَلَى أنّ المُخُاطَبِيِنَ فِي الرّوَايّةِ هُمْ مِنْ يَسْتَعْمِلُ إشَارِيّةَ "نَحنُ" كَمَا فِي 

 مإمَامُهُ وَأنَا ٍُ رسَفَ فِي لِي أصْحَابٍ مَعَ ُُ تكُن:"قَالَ أنّهُ ازيُّّ رال نُعْمَانَ ُُ ن))وَرَوَى عَليّ بنّصّ ال
 بِنَا َُ تصَلَي إنّمَا: أصْحَابِي فَقَالَ ، ُِ نالأوَلتَي ُِ نكعْتَيُّ رال فِي ُُ تفَسْلّم بَُّ رالمَغَ مبّهِ ُُ تفَصْلَي
،دفَنُعي ُُ ننَح أمّا: اوفَقَالُ نِيووَكَلّمُ مفَكلّمتُهُُِ نرَكْعَتي  كَعَةٍُّ رب ُّ موَأت ُُ دأُعي لَا لّكِنّي: ُُ تفَقُل ُُ
 ،نَاُّ رأمْ نمِ كَانَ يذال لَهُ تُروَذَكَ السلام عليه اللّهِ ُّ دعَب أبَا ُُ توَأتَي نَارسِ مثُ ،كَعَةٍُّ رب ُُ تفَأتَمَم
، فَفَي قَولَهَ عَلَى لَسَانَهَم 60"(( صَلّى مَا ريديَ لَا نمَ ُُ دنّما يُعيإ ،فِعَلًا ممِنّهُ بُوأص َُ تأنْ لِي: فَقَال

 )أمّا نَحنُ فَنُعيدُ( خَرجَ المُتّكَلِمُ مِنْ إشَارِيّةِ "نَحنُ" وَبَقِيّ القَائِلُونَ بإعَادَةِ الصّلاةِ.
 عَلَى نَفسّهِ ايّ كَمَا يُلحظُ مِن النّصوصّ أيضاً أنّ إشَارِيّةَ)نَحنُ(إسْتَعْمَلَهَا المُتّكَلِمُ المَعصُومُ دَالاً       

 عليه ٍُ رجَعفَ لأبِي ُُ تقُل: لَقَا ٍُ ربَصي أبِي ُْ نعَعَلَى المُتَكَلِمِ دُونَ الأخَرينَ وَهُو فِيَما رَوى الصَدّوقُ))
 دِرّهَماً ُِ ماليّتِي مَالِ ُْ نمِ أكَلَ ُْ نمَ: قَالَ ؟النّارَ ُُ دالعب بّه خُلُديَ مَا َُ رأيْسَ مَا اللّهُ َُ كأصَلَحَ"  السلام

فَقَدْ أرادَ الإمَامُ أنّ علَى المُكَلّفِينَ أنْ يُقدّمُوا لَهُم أمُوالَ الأيتَامِ لأنّهُم أعرّفُ  61(("َُ ماليتي ُُ نوَنح
لَى الأيِتَامِ بِمُسْتَحِقِيهَا لأنّ الأئمةَ هُمْ رُعاةُ الأيْتَامِ فَكَانَ الإمَامُ يَحثُ عَلَى أنْ تُقدّمَ الأموالُ لَهُم لِيُنفِقُوهَا عَ 
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نّ فَهمَ النّصّ عَلَى أنّهُم أيْتَاُمٌ غَيرُ وَارِدٍ مِن عدةِ أوجُهٍ أولُهَا أنّ هَذِهِ الأمُوالُ صَدَقَاتٌ وَالصَدَقَاتُ وَإ
 لَاتَجُوزُ عَلَى العَلَويينَ مِن وِلدِ فَاطِمَةَ عليه السلام بِصُورّةٍ عَامَةٍ وَالأئِمةُ عَلّيهُم السّلَام بِصُورَةٍ خَاصةٍ،

 هُ الثّانِي أنَ الأئِمةَ لَيسُوا مِنَ الأيتَامِ إنّمَا هُمْ مَنْ يَكْفَلُ الأيتَامَ دَائماٍ وَيُشِيرُ الوجهُ الثَالثَ إلى أنّ وَالُوجّ 
تُونَ مْقِ الكَلامَ يَرّمِي إلَى أنّ آكِلَ مَالِ اليَتِيمِ فِي النّارِ لأنّهُ لَمْ يَنّلْ شَفَاعَةَ آل البَيتِ عَليّهم السّلَام لأنّهم يَ 

 مَنْ يَأكُلُ مَالَ اليّتِيمِ.
 تَاءُ المُخَاطَبِ  -الضمائِرٌ:  ضَمَائِرُ المُخَاطَبِ: -

وَقَالَ فَيقُولُ)) عليه السلام: يَنقُلُ الصَدّوقُ الحَديثَ عَنِ الصَادّقِ  اِسْتِعمَالُ التَاءِ لِمُطلقِ الجَمَاعَةِ أـ 
فَقَدْ اِسْتَعْمَلَ الصَادّقُ 62((:"كُلّ مَاءٍ طَاهِرٍ إلّا مَا عَلِمْتَ أنّهُ قَذِرٌ"عليه السلامالصَادّقُ جَعْفَرُ بنُ مُحمّدٍ 

)تَاءَ( المُخَاطَبِ هُنَا لِلجَمَاعَةِ فإنّ الضَميّرَ لَا يَخْتّصُ بالمُخَاطَبِ وَحدّهُ وَإنّمَا هُوَ عَامُ عَلَى  عليه السلام
فَمَتى وَجَدّتَ مَاءً وَلَمْ تَعْلّمْ نَجَاسَتَهُ بالمَاءَ وَكَذا فَي الحَديثَ)) الإطْلَاقِ يَشمَلُ كُلّ مَنْ أرَادَ التَطْهَرَ 

قَالَ أميرُ المُؤمِنينَ وَمِنْ ذَلِكَ أيضاً مَا نَقَلَهُ الصَدّوقُ عَنْ أمِيرّ المُؤمِنينَ ))63((فَتَوضَأ مِنّهُ وَاَشربْ 
فَالتَاءُ هُنَا وَإنْ  64((لّ:اللُّهُم إنِّي أسَألُكَ خَيرَ هَذَا الشَهرِ..""إذَاَ رَأيّتَ الهِلَالَ فَلَا تَبْرحَ وَقُ عليه السلام 

لَالَ كَانَتْ تُشِيرُ لِلواحِدِ المُخَاطَبِ إلَى أنّها لَيْسَتْ خَاصَةً أوَ شَخْصِيةً بَلْ هِيّ عَامّةٌ لّكُلِّ مُكَلّفٍ يَرّى الهِ 
فَلَا تَتَوضَأ مِنّهُ وَلا تَشّرَبْ...فَلَا بَأسَ بَأنْ تَتَوَضّأ فِي الحَدِيثِ نَفِسّهِ)) ؛وَهِيّ قَدْ تَكُونُ سَابِقَةٍ لِلفِعلِ كَقَولِهِ 

 وَضَمِيرُ التَأشِيرِ"أنْتَ" لِلمُذّكَرّ، وَضَمِيرُ التَأشِيرِ "أنْتِ" لِلمُؤنَثِ، وَضَمِيرُ التَثْنِيّةِ "أنْتُمَا" وَضَمِيرُ 65((مِنّهُ 
، وَ"أنْتُنّ" لِلمؤنَثِ.الجَمَاعَةِ "أنْتُمْ" لِلمُذّ   كَرِّ

 :اختلاف معاني التاء في الكلام
عليه ))وَسُئِلَ الصَادّقُ إنّ لِلتَاءِ مَعَانِي مُخَتَلِفَةٌ وَهَذَا الإخْتِلَافُ خَاضِعٌ لِنِظَامٍ تَدَاولِيّ يَقُولُ الصَدّوقُ 

مِنّقارِهَا قَذرٌ لَمْ يُتَوضأ مَنّهُ وَلَمْ تَشْرَبْ ، وَإنْ " عَنْ مَاءٍ شَرِبْت مِنّهُ دَجَاجَةٌ فَقَالَ: إنَ كَانَ فِي السلام
مِاءٍ لَمْ يُعلَم فِي مِنْقَارِهَا قَذرٌ تَوَضَأ مِنّهُ وَاشرَبْ وَكُلّ مَا أُكِلَ لَحْمُهُ فَلَا بَأسَ بالوضُوءِ وَالشَرّابِ مِنْ 

 66أو صَقرٌ أو عِقَابٌ مَالَمْ يرَ فِي مِنّقَارِه دَمُّ "((ز ٌ شَرِبَ مِنّهُ ، وَلَابأسَ بالوضُوءِ مِنْ مَاءٍ شَربِ مَنّهُ بَا
بحسبِ الضمائرِ ، أضَافَتْ إليّه التَاءُ مَعَانٍ مُخْتَلِفَةٍ )شَرِبَتْ( وَ  فَفِي النّصّ تَتَغَيرُ دِلالَة الفِعلِ )شرب(

تي كَانَتْ سَببَ حلِّية الفِعْلِ أو حَرّمَتَهُ )لَمْ تشربْ( وَ )اِشرب( فَالتَاءُ فِي الأولى دَلّتْ عَلَى )الدَجَاَجةِ( الّ 
حُذِفَتْ  فإنْ كَانَ فِي مِنْقَارِهَا قَذرٌ )لَمْ تَشربِ( اِنْتَقَلَتْ التَاءُ إلَى بِدَايَةِ الفِعلِ ثُمّ مَع فِعلِ الأمِرِ )اِشْرَبْ(

غَيّرَ السِيّاقُ مَعَانِيّ هَذِهِ التَاء كَمَا غَيّرَ فَقَدْ  -أيّ اِشرّبْ أنْتَ  –التَاءُ وَحَلّ مَحَلُهَا )ضَمِيرُ الحُضُورِ( 
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عمِلَتْ مَوقِعَهَا وَحَذَفَهَا نَاهِيكَ عَنْ أنّ هَذَا الضَميرَ )التاء( اِسْتُغْني فيهِ عَنْ إعَادَةِ لَفظَةِ )المَاءِ( ،وَقَد اَسْتُ 
غمِ مِنْ أنّ النّصوصّ أو الإشَاريّاتِ الوَاردَةِ عَن التاءُ كَثيرا كأشَارِيّةٍ للمُخَاطَبِ وَحدّهُ دُونَ غَيرّهِ عَلَى الرّ 

الأئمَةِ هِي نُصّوصٌّ تَشْرّيعَيّةٌ وإنْ دَلتْ عَلَى الوَاحدِ فإنّهَا تَدّلُ عَلَى الجَمْعِ لأنّها تُحذّرُ مِن الوقُوعِ فِي 
)) سَمِعَ يهِ أفضلُ الصّلاةِ وَالتَسلِيمِ حَرّامٍ وَتَدعو إلى السَيّرِ نَحوَ المَحَللاتِ فَقَدْ وَرّدَ أنّ الرّسُولَ عَل

بِطَعَامٍ فَقَالَ )صَلّى اُلله عَليّه وَآلهِ وَسَلّمَ( ...اِمرَأة تَسبُ جَارِيّةً لَهَا وَهِي صَائِمَةٌ ، فَدَعَا رَسُولُ اِلله 
تِ جَارِيَتَكِ إنْ الصَومَ لَيسَ مِنَ لَهَا: كُلِي، فَقَالَتْ إنّي صَائِمَةٌ ، فَقَالَ كَيفَ تَكُونِين صَائِمةً وَقَدْ سَبَبْ 

 .67الطَعَامِ وَالشّرَابِ فَقط((

فَفِي النّصّ ذَاتُهُ اِلتِفَاتٌ فِي اِسْتِعْمَالِ الضَمَائِرِ مِنْ حَيثُ الغِيَابُ وَالحُضُورُ  استعمال التاء للإلتفات: -
فُ المُتَكَلّمِ عَنْ المُخَاطَبة إلى الإخْبَارِ وَ عَنِ )لَمْ يُتَوضَأ مِنّهُ وَلَمْ تَشرَبْ( وَالِالتفاتُ )) هُوَ اِنْصِرّا

الإخْبَارِ إلى المُخَاطَبَةِ وَمَايُشبِهُ ذَلِكَ. وَمِنَ الِالتِفَاتِ الِانْصِرّافُ عَنْ مَعْنّى يَكُونُ فِيهِ إلى مَعْنّى 
لِ عَندّ السَامِعِ مِنْ جِهَةٍ وَتَلويِنُ الكَلامِ، لِتأكِيدِ القَو  69، وَقَدْ وَرّدَ بِشكلٍ كَبِيرٍ فِي القُرآنِ الكَرِيمِ 68آخَر((

، وإلى ذَلِكَ يُشيرُ الزَمَخشَرّيّ فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ  70بالإضَافَةِ إلَى جَعْلِ المُتَكَلمِ مَشدُوداً إلَى الحَدِيثِ 
تُ :هَذَا يُسّمَى الِالتِفَاتُ فِي عِلمِ الفَاتِحَةِ ))فَإنْ قُلتَ: لَمَ عَدَلَ عَنْ لَفظِ الغَيبَةِ إلى لَفظِ الخِطَابِ أ قُل

البَيّانِ ،قَدْ يَكُونَ مِنَ الغَيبَةِ إلى الخَطِابِ ،ومن الخطاب إلى الغيبة،وَمِنَ الغَيبَةِ عَلَى التّكَلُمِ كَقُولِهِ 
يَاحَ فَتُثِيرُ ﴿وَاللََُّّ .وَقِولِهِ تَعَالَى:22﴿حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم ﴾يونس/تَعَالَى:  الَّذِي أَرْسَلَ الرِّ

وَذَلِكَ عَلَى عَادَةِ اِفْتِنَانِهِم فِي الكَلَامِ وَتَصَرّفِهم فِيهِ،وَلأنّ الكَلَامَ إذاَ نُقِلَ مِنْ  .9سَحَابًا فَسُقْنَاهُ﴾ فاطر/
قَاظاً لِلإصْغَاءِ إليّه مِنْ إجْرّائِهِ عَلَى أسْلُوبٍ إلى أسْلُوبٍ كَانَ ذَلِكَ أحْسَنُ تَطرّيّةً اِنْشَاطِ السّامِعِ وَإي

 . 71أسْلُوبٍ وَاحِدٍ((

وَهَذِهِ التَاءُ تُسْتَعْمَلُ لِصَاحِبِ النَفْسِ مِنْ عَاقِلٍ وَغَيرِ العَاقِلِ ،كَمَا تُسْتَعْمَلُ لِغَيرِ العَاقِلِ مِنَ        
 عليه السلامتي لَا نَفسَ لَهَا نَقَلَ الصَدّوقُ عَنْ الصِادِقِ الجَمَادَاتِ فَمَعَ غَيرِ العَاقِلِ مِنَ الجَمَادَاتِ الّ 

فِي أقْصَرِهَا وَأوْضَحِهَا عِبّارَةً؛ وَاَرْشَقِهَا بَيَاناً وَإبْدَاعاً تَدَاوليَا ، أمّا غَيرُ  72))أكلت النارُ مافيه((قَولُهُ 
تي يَسْتَعْمِلُهَا المُتَكَلمُ لِلمُخَاطَبِ المُفرّدِ أو غَيرُهُ وَقَدْ العَاقِلِ مِمّا لَهَا نَفْسُهَا كَافُ الخِطَابِ :وَهِي الكَافُ الّ 



 
 
 
 

  

139 

 
 

 

 
 جامعة واسط

 مجلــــــــة كليــــــــة التربيــــــة
 والثلاثون  سابعال العـــــــــــــــدد

 2019/ / تشرين الثاني  الجزء الثاني

بِّيَ وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ اِسْتَعْمَلَهَا القُرآن لِلجَمعِ فِي قِولِه تَعَالى: نَةٍ مِّن رَّ ﴿قَالَ يَاقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّ
يَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْ  ؛وَقَدْ وَرَدَتْ فِي القرآنِ لِلمُفرّدِ مَخْصُوصَة 28زِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَارهُِون﴾هود/عِندِهِ فَعُمِّ

مَا هُمْ فِي بَالنَبِيّ الأعْظَمِ مِثْلَ قوله تعالى  ﴿فَإِنْ آمَنُواْ بِمِثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَواْ وَّإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ
مِيعُ الْعَلِيم﴾ البقرة /شِقَاقٍ  )صَلّى اُلله ؛ وَقَدْ اِسْتَعْمَلَهَا النَبِيّ الأعظَمُ 137فَسَيَكْفِيكَهُمُ اّللَُّ وَهُوَ السَّ

 ))وَرَوَى أبُو حَمْزَةَ الثُّماليُّ عِنْ أبِي جَعْفَرٍ عليه السلامفِيمَا أورَدَهُ الَصدّوقُ فِي كِتَابِهِ عَلَيهِ وَآلِه وَسَلّمَ( 
لِجَعْفَرِ بنِ أبِي طَالِبٍ: يَا جَعْفَرُ ألا أمْنَحُكَ ، ألا )صَلّى اُلله عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلمَ( لَ : )قَالَ رَسّولُ اللهِ قَا

لٍ أعْطِيكَ ، ألا أحْبُوكَ ألا أعَلِمُكَ صَلَاةً إذَا أنْتَ صَليّتَهَا لُو كُنتَ فَرَرتَ مِنَ الزّحفِ وَكَانَ عَليّكَ مِثلُ رِمَ 
وَهُنَا عَليّنَا الِالْتِفَاتُ إلَى أنَّ هَذِهِ )الكَافُ(وإنْ كَانَتْ شَخْصِيّةً 73(((لِجٍ وَزَبَدِ البَحرِ ذُنُوباً غُفِرَتْ لَكَ ...عَا

الُهُ مَخْصُوصَةً إلا أنّهَا أيضاً اِجْتِمَاعِيةً لأنّ مِنَ المَشْهُورِ أنّ أحَديثَ النَبِيّ عَليهِ الصّلَاةُ وَالسّلَامُ وَأفْعَ 
 وَاِجُبهَا وَاجِبٌ وَمُسْتَحَبِهَا مُسْتَحَبٌ وَجَائِزُهَا جَائِزٌ وَمَمنُوعُهَا مَمنُوعٌ.74سُنّةٌ 
وَيُلَاحَظُ فِي هَذَا النّصّ أنّ النّبّيّ الأعْظَم )صَلّواتُ اِلله تَعَالَى عَليّه وَعَلَى ألِهِ(نَسَبَ الإنْجَازِيّةَ      

طَيكَ ، أحْبُوكَ ، أعَلِمُكَ( وَهَذِهِ الإنْجَازِيّةُ مَرّفُوعَةٌ إلَى اِلله تَعَالَى وَالضّامِنُ النَبِيّ لِنَفْسّهِ )أمْنَحُكَ ، أعْ 
صَلَاة( هَذِهِ الصَادِقُ الأمِينُ عَليهِ وَعَلَى ألِهِ الصّلَاة وَالسّلَام )غُفِرَتْ(فَهُو"يَمْنَحُهُ وَيُعْطِيهِ وَيَحْبُوهُ وَيُعَلِمُهُ")

سَتَكُونُ سَبَباً )لِمَغْفرّةِ اِلله تَعَالَى( فَـ)الكَافُ( دَالّةٌ عَلَى المُتَكَلمِ ؛ وَالمُخَاطَبِ؛وَتَحيلُ عَلَى جِهَةٍ  الصّلَاةُ 
ة ، مَحبُو ثَالِثَةٍ هِيّ)الغَافِرُ( وَعُنْصُرٌ رَابِعٌ هِيّ الصّلَاةُ المَوصُوفَةُ بِهَذِهِ الصِفَاتِ)المَمْنُوحَة ؛ وَالمُعْطَاة، وَال
عدُّ شِكلًا وَالمُعَلَّمَةُ مِنْ قِبَلِ الرّسُولِ( وَ وَهَبْتِ)الكَافُ(  لِلنّصَ بُعداً إنْجَازيّاً أخَرَ يَتَمَثّلُ بالتَكْرَارِ الذي يُ 

 مِنْ أشْكَالِ التَوكِيدّ يَهْدِفُ إلَى اِسْتِنْهَاضِ هِمّةِ المُخَاطَبِ شَخْصاً كَانَ أم مَجْمُوعاً. 
أنّ إشَارِيّةَ الكَافِ اُسْتُعْمِلَتْ فِي مَورِدَينِ مُهِمَينِ ؛ الأولُ هُوَ التَخْصِيصُ بِالعُبُودّيةِ لِله تَعَالَى  وَيُلحَظُ     

؛ فيَمَا سَلَكَ فِي مَورّد التَحذِيرِ )إيّاكَ(  5الفَاتِحَةَ / إيّاكَ نَعبُدُ وَإيّاكَ نَسْتَعِينُ كَمَا فِي سُورّةِ الفَاتِحَةِ 
أنّهُ  ))عَنْ أبِي الحَسنَ مُوسَى بنُ جَعْفَرٍ عليه السلامأخَرُ عِندّمَا أثَثَ لَهَا النّصّ مَعنّى التَحذيرِ  مَسْلَكاً 

 اُلله قَالَ لِبَعضِ وِلدّهِ :"يَا بُنَيّ إيّاكّ أنْ يَرّاكَ اُلله عَزّ وَجَلّ فِي مَعْصِيةٍ نَهَاكَ عَنّهَا، وَإيّاكَ أنْ يَفْقِدُكَ 
دَ طَاعَةٍ أمَرّكَ بّهَا ،وَعَليّكَ بِالجَدِّ وَ لا تُخِرِجَنَّ نَفْسَكَ مِنَ التَّقصيرِ فِي عِبَادَةِ اِلله، فَإنَّ اَلله تَعَالَى عِنْ 

هُ يَذْهَبُ بِنُورِ إيّمَانِكَ وَيْستَخِفُّ بِمرُوءتِكَ ، وَإ يّاكَ عَزّ وَجَلّ لا يُعبدُ حَقَّ عبادتهِ، وَإيَاكَ وَالمُزاَحَ فإنَّ
نيَا وَالآخَرَة(  .75(وَالكَسَلَ وَالضَجَرَ فإنّهُمَا يَمْنَعَانِكَ حَظَّك مِنَ الدُّ
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، وَذَلِكَ أمّا إشّارِيّةُ أسْمَاءِ الإشَارَةِ لِلغَائِبِ وَالغَائِبَةِ )هَذَا ؛ وَهَذِهِ ، وهَذانِ، وَهَاتَانِ ؛ وَهَؤلاءِ ، وَأولئِكَ 
ا دَالّةٌ عَلَى المَكَانِ وَمُشِيرّةٌ عَنِ البُعدِ وَالقُربِ كَمَا أُثِرَ عَنِ النّحوِ العَرَبّي وَتِلكَ ( فَيُمْكِنُ أنْ يُقَالَ إنّهَ 

قِسمٌ لِلعَاقِلِ وَقِسمٌ لِغَيرِ  -التَقْلِيديَ وَهُوَ مَا سَيُنَاقَشُهُ البَاحِثُ فيما بَعدُ فإلاشَارِيّاتُ تُقْسَمُ عَلَى قِسْمَينِ:
))اَذْهَبُوا بّهِ إلَى عَلِي بنُ أبِي طَالِبٍ لَعَلّهُ يَكُونُ عِندّهُ لعَاقِلِ مَا وَرَدَ فِيمَا نَقَلهُ الصَدّوقُ العَاقِلِ، فَمَا هُوَ لِ 

فِي هَذَا شَيءُ  فَأتُوا علياً )عليه السلام( فَقَصّوا عَلَيهِ القِصّةَ فَقَالَ: مَا أهوَنَ هَذَا فَدَعَا بِجَفْنَةٍ وَأمرّ 
هِ خَيطٌ وَأدْخَلَ رَجلَيهِ وَالقَيدُ فِي الجَفنَةِ، ثُمَ صَبّ عَليهِ المَاءَ حَتّى اِمْتَلأتْ ، ثُمَ قَالَ عليه بِقيده فَشُدَّ فِي

ا أُخْرِجَ نَقَصَ المَاءُ، ثُمّ دَعَا بزُبَرِ الحديدِ فأرسَلَهُ  فِي السلام : إْرَفعُوا القَيدَ حَتّى أُخْرّجَ مِنَ المَاءِ فَلمَّ
،فَقَدْ دَلّ اِسمُ 76((تَراجَعَ المَاءُ إلى مَوضِعِهِ وَالقَيدُ بالمَاءِ ثُمَّ قَالَ : زِنُوا هَذَا الزُّبرَ فَهُو وَزنُهُ المَاءِ حَتّى 

هِ الإشارةِ )هَذَا( الأولُ عَلَى الرّجُلِ المُبْتَلَى فِيمَا يُشِيرُ اِسمُ الإشارةِ)هذا( الثاني إلى غَيرِ العَاقِلِ وَقَصَدَ فِي
)الأمرَ( أو"هَذَا شَيءٌ "وَوَاضِحٌ أنّ )الشيء( يُقصَدُ بّهِ الوُجُودُ كُلّهُ كَمَا يُلحَظُ أنّ)هَذَا( اُسْتُعْمِلَتْ فِي 
بَرْ(وَاللفْظَانِ دَالّانِ عَلَى غَيرِ العَاقِلِ وَفِي اللفْظَينِ)المُشَارُ إليهِ(  النّصّ مَعَ )أهونْ( وَ )زِنُوا هَذا الزُّ

 كَانَ غَيرُ عَاقِلٍ. حَاضِرُ وإنْ 
أمّا مَا قُصِدَ بّهِ العَاقِلُ مِنْ خِلَالِ السِيّاقِ الذي أعْطَى للإشَارِيّةِ مَعْنّاهَا، مَا وَرَدَ فِي نَصّ الشَيخِ     

يعَانِ " فِي رَجُلَينِ مَملُوكَينِ مُفوّضٍ إليّهِمَا يَشْتَريّانِ وَيَبِ  ))عَنْ أبِي عَبدّ اِلله عليه السلامالصَدّوقِ 
هُمَا بَأمِوالِ مَوالِيهِمَا فَكَانَ بَينَهُمَا كَلامٌ فَاقَتَتَلَا فَخَرجَ هَذَا يَعدو إلى مَولَى هَذَا وَهَذَا إلى مَولَى هَذَا وَ 

ا وَأخَذَ فِي القُوةِ سَواءٌ فَاشتَرى هَذَا مِنْ مَولَى هَذَا العَبدَ وَذَهَبَ هَذَا فَاشْتَرى هَذَا مِنْ مَولاهُ وَجَاءَ هَذَ 
الَ: يُحْكَمُ بتَلَبِيبِ هَذَا وَأخَذَ هَذَا بتَلَبِيبِ هَذَا وَقَالَ كُلُ وَاحِدٍ مِنّهُمَا لِصَاحِبِهِ : أنْتَ عَبدي قَدْ اِشْتَرَيتُكَ قَ 

قَ الذي هُوَ أبْعَد، بَينّهُمَا مِنْ حَيثُ إفْتَرَقَا فَيُذَرَعُ الطَريقُ فَأيُّهُمَا كَانَ أقْرَبُ فَالذي أخذَ فِيهِ الذي سَبَ 
فَالِاسْتَعْمَالُ شَاهِدٌ عَلَى )هَذَا( جَاءَتْ لِلعَاقِلينَ سَواءٌ مِنَ 77وإنْ كَانَا سَواءٌ فَهُمَا رَدٌّ عَلَى مَوَالِيهِما"((

تْ لَهُمَا، وَهُمَا فِي حَالِ المَوالَي أمْ سَيّدَيهِمَا وَإنّ المُشَارَ إلّيّهِمَا حَاضِرانِ غَيرُ غَائِبَينِ ، وَإنَ الإشَارَةَ وّجِهَ 
ى الحُضُورِ عَلَى الرّغمِ مِنْ أنّ النّصّ يُشيرُ إلَى أنّ الرّوَايّةَ لَمْ تَكُنْ فِي حَالِ الحُضُورِ ،بَلْ هِيّ رِوَايّةٌ أفْتَ 

 فِيّهَا المَعْصًومً ، وإنّ العَبْدَينِ وَسَيّدَيِهمَا لَمّا يَكَونَا فِي النّصّ مَوجُودَينِ.
 وَ مِنْ أمَثّلَةِ اِسْتِعْمَاِل)هَذًا( لِلغَاِئبِ العَاقِلِ فِي حِالِ الحِضُورِ مَا نَقَلَهُ الشَيّخُ الصَدّوقُ فِي كِتابِهِ      

يَقُولُ: إنّيّ كُنتُ عِندَ قَاضٍ مِن قُضاةِ المدينةِ فأتاهُ رَجُلانِ فَقَالَ  عليه السلام))سَمِعْتُ أبَا جَعْفَرٍ 
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ي أكْرَيتُ مِنَ هَذَا دَابةً لِيُبَلِّغَني عَلَيّهَا مِنْ كَذَا وَكَذَا إلَى كَذَا وَكَذَا فَلَمْ يُبلِّغني المُوضَعَ، أحَدّهُمَا : إنّ 
   78فَقَالَ القَاضِي لِصَاحِبِ الدّابةِ: بَلَغتُهُ إلَى المَوضِعِ ؟ قَالَ :لَا((

عَاءِ عَندّ غُسلِ المَيّتِ وِنَقَلَ إذْ يُلحَظْ ورُودَ نُصّوصٍ يُشِيرُ فيّها)هذا( لِحَاضِ       رٍ غَائِبٍ كَمَا فِي الدُّ
قِ  )) أيّمَاُ مؤمِنٍ غَسّلَ مُؤمِناً فَقَالَ إذَا قَلَبَهُ:"اللُّهمَ هَذَا بَدَنُ عليه السلام الصَدّوقَ عَنِ الإمَامِ الصَادِّ

اَ فَعَفُوكَ عَفُوكَ عَفُوكَ "إلا غَفَرَ اُلله ذُنُوبَ سَنَةٍ إلا عَبدّكَ المُؤمِنُ وَقَدْ أخَرَجْتَ رُوحَهُ مَنّهُ وَفَرّقْتَ بَينَهُ 
مُفَسِرُ اللفْظِ الإلهِيّ الدَقِيقِ إذْ  عليه السلاموَهُنَا اِلتِفَاتَةٌ دَقِيقَةٌ مِنَ الإمَامَ الصَادّقِ  79الكَبَائِرَ".((

دَنِ وَغِيَابِ الرّوحِ فَالإنْسَانُ غَائِبٌ فِي رُوحِهِ حَاضِرٌ يَقٌولُ)هَذَا بَدّنُ عَبدّكَ( فَـ)هَذَا( تُشِيرُ إلَى حُضُورِ البَ 
))وَرَوَى صَفوانُ بنُ مَهرَانِ الجَمّالِ عِنْ أبِي عَبدِ اِلله عليه فِي جَسَدِهِ؛ وَمِنَ الأمثِلَةِ عَلَى هَذَا أيضاً 

ن عَلِيّ عَليّهُمَا السّلامُ يَمشِي فَلَقِي مَولَى أنّهُ قَالَ:"مَاتَ رَجُلٌ مِنَ المُنَافِقِينَ فَخَرَجَ الحُسينُ بُ  السلام
؛ فَإشَارِيّةُ)هَذَا( هُنَا 80لَهُ فَقَالَ لَهُ:إلَى أينَ تَذْهَبُ؟ فَقَالَ:أفِرّ مِنْ جَنَازَةِ هَذَا المُنَافِقِ أنْ أُصَلِيّ عَليّه((

المُتَكَلِمِ رُغمّ أنّ النّصّ يُشيرُ إلى أنّهُ بَعِيدٌ)فَخَرجَ  اَخَذَتْ مَسْلَكَ التَأشِيرِ لِغَائِبٍ لَمْ يَكُنْ بَعيداً عَنْ مَسرّحِ 
ا اِتْخَذَتْ الحُسينُ بنُ عَليّ عَليّهُمَا السّلامُ فَلَقِيّ( فَالمُؤشَرُ إليّهِ فِي الحَقِيقَةِ غَائِبٌ عَنِ الحَياةِ بَعدَ وَفَاتِهِ لِذَ 

لتَأشِيرِ عَلَى الغَائبِ غَيرَ التَأشِيرِ عَلَى غَيرِ العَاقِلِ فِي )هَذَا( هُنَا مَسلَكَ التَأشِيرِ عَلَى الغَائِبِ وَا
 المَعْنّى. 
))" أولُ مِنْ شَابَ :عليه السلامكَمَا وَرَدَتْ هَذِهِ الإشَارِيّةُ فِي سِيَّاقِ الإسْتِفْهَامِ فِي قَولِ الصَادّقِ         

هُ فَرّأى طَاقَةً بَيضَاءَ، فَقَالَ: يَا جِبْرَئيلُ مَا هَذَا؟ فَقَالَ: هَذَا إبْرّاهِيمُ الخَليلُ عليه السلام وإنّهُ ثَنَى لِحْيتَ 
فَالسُؤالُ هُنَا لَيسَ عَنْ الشَيبِ فَهوُ ظَاهِرُ التَغَييرِ عَندّ إبرّاهيُم  81(وَقَارٌ، فَقَالَ إبرّاهِيمُ:اللُّهُم زِدْنّي وَقَاراً(

)هَذَا وَقارٌ( ؛ وَهُنا وَاضِحُ  عليه السلاما التَغْييرِ فَرّدَ عَليهِ جَبرَائيلُ لَكنّهُ سَألَ عَنْ مَاهِيةِ هَذَ  عليه السلام
ذَا الدِلالَةِ عَلَى ذِهْنِيَةِ القَضِيةِ وَكَانَ مُرادُ إبْرّاهَيمَ عليه السلامالجَانِبُ العَقلِيّ لَا الجَانِبُ الحِسيّ مِنْ )هَ 

 .82الشَيبِ( لأنّهُ يُؤمِنُ أنّ الخَالِقَ حَكِيمٌ 
وَيُلحَظُ فِي الكِتَابِ أيضاً نحو إشَارِيّة)هَذَا( مَسلَكُ التَأشير إلى المُتَكَلِمِ ذَاتُهُ فَالمُؤلِفُ غَالِباً مَا يُشيرُ     

خُصوصاً  إلَى نَفْسّهِ بَالقَولِ )قِالِ مُؤلِفُ هَذَا الكِتَابِ( كَمَا وَرَدتْ الأحَادِيثُ الكَثيرةُ المُبَينَةٌ لِحَالِ المُتَكَلمِ 
كَ وَابنُ عًبدّكَ وَابنُ أمَتِّكَ ( وَ  عَاءِ فَقَدْ كَثُرَتْ عِبَارةُ )هَذَا عَبدُّ )هَذَا مَقَامُ فِي خِطَابِ العَبدِ مَعَ رَبّهِ عَندَ الدُّ

ُِ تفْ بالبِيُُ طُّ م))ثُالعَائِذِ بِكَ مِنَ النّارِ( وَ )هَذَا مَقَامُ مِنْ أسَاءَ وَاِقْتَرفَ( كَمَا نَقَلَ الصَدّوقُ فِي كِتَابِهِ 
فَقُلْ: ُِ تبَابَ البَيَُ تفَإذَا بَلَغْ، اكََُ طخَُُ نطٍ وَقَاربْ بَيوفِي كُلِّ شََُ راطٍ وَقَبّلْ الحَجَوسَبْعَةَ أشْ
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، كبَيتُُُ تالبَيَُ مقْ عَلَيهِ بالجِنّةِ اللّهُّ دفَتَصََُ كبِبَابَُِ كمَسْكِينَُُ ك"سَائِلُ ، كمُرمُ حَروَالحََُ ُُ دوَالعبَُ
فَالتَأشيرُ هُنَا جَاءَ للمُتّكَلمِ نَفْسُهُ فِي مَورّدِ الدّعَاءِ سَالكاً  83رِ((المُسْتَجِيُِ ذا مَقَامُ العَائَُِ ذوَهَ، كَُُ دعَب

غِيرِ مَسْلكَ التَذلُلِ لِله تَعَالَى فِي خِطَابٍ ادَبِيّ غَادَرَ فِيهِ إشَارِيّةَ )أنَا( إلَى إشارِيّةِ هَذَا الدّالَة عَلَى التَصْ 
 لنّفسِ بَدَلَ تَعْظِيمَهَا بـ)أنَا( فِي مِشْهَدٍ تَدَاولِيّ يَسْتَعْمِلُهُ الإنْسَانُ عِندّ طَلَبِ الحَاجِةِ.لِ 

وإنّ مَا نَرَاهُ مَنْ خِطَابٍ فِي إشَارِيّةِ )هَذَا( يَجْرّي عَلَى مَا وَرَدَ مَن خَطَابٍ فِي إشَارِيّةِ )هَذِهِ( الدّالَةِ        
الحَقِيقِيّ وَغَيرِ الحَقِيقِيّ العَاقِلِ وَغَيرِ العَاقِلِ وَالغَائِبِ وَالحَاضِرِ بَلْ دَالةٌ عَلَى الجَمْعِ أيضاً  عِلَى المُؤنَثِ 

 الصَادِقَ أنّ ٍُ رعُمَي أبِي ُِ نب ُِ دمُحَمّ ادِرِو))فِي نَ،وَمِنْ أمْثِلَةِ ذَلِكَ مَا نَقَلهُ الشَيّخُ الصَدّوقُ فِي كِتابِهِ 
 بِجَلَالِ ذُو: " أعُلَيلَةٍ كُلّ رَمَضَانَ ُِ رشِه ُْ نمِ ُِ رالأواخِ ُِ رالعَش فِي لُوتَقُ:" قَالَ السلام عليه
 قِبَلِي َُ كوَلَ هُِِ ذهَ لَيلَتي نمِ ُُ رالفَج لُعَطيَ أو رَمَضَانَ ُُ رشَهْ عَنّي يَنْقَضِيّ أنْ ُِ ميُّ رالكَ َُ كوَجْهِ
ُُ دال[ ".ُُ مرِحي يَا ُُ نرَحمَ يَا] عَلَيه بُنِيُِ ذتُعَ ٌُ بذَن أو تَبِعَةٌ  ىدإحَ لَيلةُ وَهَي الأولَى الليلةِ فِي عَاءُُّ
 جَُّ روَمُخ ،الليلِ فِي النّهارِ لجَُِ ووَمُ النّهارِ فِي الليلِ لَجَمُويَا"  رَمَضَانَ ُِ رهشَ ُْ نمِ َُ نيروَعش
 يَا اللهُ يَا ،حِسابٍ ُِ ربَغي يَشاءُ ُْ نمَ رَازقَ يَا الحَيّ َُ نمِ ُِ تالمَي جَُّ روَمُخ ُِ تالمَيّ َُ نمِ الحَيّ
،مرَحي يَا اللهُ يَا ُُ نرَحم  يَاءُرالأسماءُ الحُسنى وَالأمثالُ العُليا وَالكِب َُ كلَ ،اللهُ يَا اللهُ يَا اللهُ يَا ُُ

 .84((اءِدالسُع فِي الليلةِ هَُِ ذهَ فِي اِسمِي تَجْعَلَ وَأنْ بِيتِهِ وَأهلِ ٍُ دمُحَمّ عَلَى تُصَليّ أنْ َُ كأسأل وَالآلاءُ
أمّا إشَارِيّةُ )هَاتَانِ( فَقَد وَرَدَتْ فِي الكِتَاب أربعُ مَرّاتٍ فَقطْ ؛ مَرّتَانِ فِي حَديثٍ وَاحدٍ دَالةً عَلَى       

 رِدتَ ُْ مأنّهُ قَالَ:" إذَا لَلِله عليه السلام اُِ دأبِي عَبُْ ن)) وَرَوَى الحَلَبِيّ عَغَيرِ العَاقِلِ )الرَكْعَتَانِ(  
 وَأربعِ نرَكْعَتي صَلِّ ُّ مثُ موَسَل َُ دفَتَشَه شِئٍ إلى َُ كوَهمُ ُْ بهَُْ ذيَ ُْ موَلَ أرَبَعاً أمْ َُ تصَلي ُِ ناثنتي
 هَاتَانِ كَانَتَا ُِ نرَكْعَتي َُ تصَلي إنمّا َُ تكُن فإنْ موَتُسلِ ُْ دتَشه ُّ مثُ ؛ الِكتِابِ بأمِ فَيّهمَا أرتَقْ اتٍَُ دسَجْ
؛ كَمَا وَرَدَتْ بِالمَعنّى نَفْسِهِ فِي الجُزءِ 85((نَافِلَةً هَاتَانِ كَانتَا أربَعاً َُ تصَلي َُ تكُن وإنْ ،الأربعِ تَمَامَ

 فِي أروَأق ؛ َُ كأمَامَ وَاِجْعَلهُ ُِ نرَكَعَتَي فِيهِ فَصَلِّ السلام عليه ُِ ماهِيُّ رإبْ مَقَامَ ُِ تئآ ُّ م))ثُالثَانِي
،دأح اللهُ  َُ وهُ وَقُلْ دّ الحّم مَاهُ مِنّ الأولَى  ُُ دتَشه ُّ مثُ ،ونَرالكَافِ أيُّهَا يَا وَقُل ُُ دالحَم الثَانِيةِ وَفِي ُُ

تَعَالَى أنْ يَتَقَبلُهُ اَلله سألَ اَ وَ، عَلَيه وَآلِهِاُلله لّ عَلَى النَبِيّ صَلّى وَصَ عَلَيهِ ُِ نثإوَ اللهَ  ُْ دوَاِحمَ ُْ موَسَلِ
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،كمَن ُِ دالعَه َُ رآخ يَجْعَلُهُ لَا وأنْ َُ كمِن  َُ كلَ هَُُ ريَك ُِ سوَلَي يضَةُِِ رالفَ هُمَا كْعَتانُِّ رال فَهَاتَانِ َُ
 .86((وبِهَارغُ َُ دوَعن ُِ سالشَم عِولَُ ط َُ دعَن َُ تشِئ السَاعَاتِ أيّ فِي تُصَلّيهِمَا أنْ

))وَقَالَ:لَا أَقْضِي فَيمَا وَرَدَتْ إشَارِيّةُ)هَاتَانِ( فِي الجُزءِ الثَالثَ مَرّةً وَاحِدَةً إشَارّةً عَلَى)الحُجَةِ وَالبُرّهَانِ(، 
السّلامِ: إنّي  عَلَيه عَلِيّ لَهُ فَقَالَ ؟اتِرمَ ثَلاثَ رٍوبِج َُ تقَضَي َُ نأي ُْ نمِ نِيرتُخبَ حَتّى ُِ ناِثْنَي َُ نبَي

 ،بَينَةً لُوتَقُ مَا عَلى هَاتِ َُ تفَقُل ةُِّ رالبَص مَويًُُ  لاوغَل تَُْ ذاٌُخِ لحَةََُ ط دِرعُ إنّهَا: َُ كلَ ُُ تلَمَا قُل
 ُْ ملَ رَجلٌ: ُُ تفَقل ؛بَينَةٍ ُِ ربِغَي َُ ذخِأ لٌوغَل َُ دوَج حَيثُمَا: وَآله عَليهِ اللهُ  صَلّى اللهِ  لُورَسُ قَالَ ُْ دوَقَ

،ثيدالحَ يَسمَعْ  ٍُ دبِشَاه أقْضِي وَلَا ٌُ دوَاح ُُ دشَاه اَُ ذهَ: َُ تفَقُل َُ دفَشَهِ ُِ نبالحَسَ َُ كأتَيتُ ُّ مثُ َُ
،نوَيَمِي ٍُ دبِشَاهِ وَآلِهِ عَليهِ اللهُ  صَلّى اللهِ  لُورَسُ قَضَى ُْ دوَقَ ُُ رآخ مَعّهُ نويَكُ حَتّى  فَهَاتَانِ ٍُ

،ربِقَنَب َُ كأتَيتُ ُّ مثُ ،اِثْنَتَانِ  لًادعَ كَانَ إذاَ كِوالممل بِشَهَادَةِ بأسُ وَمَا ،كٌومَمَل اَُ ذهَ: ُُ تفَقُل َُ دفَشَه ٍُ
 مَا عَلَى مرّهِوأمُ ُْ نمِ ُُ نتَمَؤيُ َُ نالمُسلِمي إمَامَ إنّ يحُُّ رشُ يَا: السلام عليه قَالَ ُّ مثُ ،الثَالثَةِ هُِِ ذفَهَ
،)فَهَاتَانِ اِثْنَتَانِ( إتْخَذْتَ مَسَلّكَ التَأشِيرِ عَلَى الحُجَةِ وَالبُرّهَانِ تَأشِيراً عَلَى 87((هَذَا ُْ نمِ ُُ مَُ ظأعْ َُ وهُ

اللّتَينِ وَيبدُو أنّ التَفْرّيقَ بَينّ الحُجَتَينِ اتٍ( ّْ ررٍ ثلَاثُ مَوبِجُُْ تقَضَيَْ نأيْْ ن)مِقَولِ "شُرّيحٍ القَاضِي" 
وَالثَالِثَةُ أنّ الأولِيتينِ كَانَتَا مِنَ النّصوصِّ الحَاكِمَةِ الّتي عُرِفَتْ فِي  عليه السلامأورَدَهُمَا أميرُ المُؤمِنينَ 

نْ أمِيرِ عَهدِ الرّسُولِ الأعظّمِ عَليّهِ وَعَلَى ألِهِ أفْضَلُ الصّلاةِ وَالتَسلِيم أمّا الثَالثُ فَهُو إجْتِهَادٌ مُنطَلِقٌ مِ 
رَفَعَ فِيّهِ تَلكَ النّظرّةَ الجَاهِلِيّةَ الّتي يَبْدُو أنّهَا مَازَالتْ قَائِمَةً فِي عِصرّهِ وَهِي النّظَرُ  المُؤمِنينَ عليه السلام

يَرّى المَّرأَة إقَلُ إلَى المَمَالِيكِ عَلَى أنّهُمْ خَارِجَ نِظَامِ الإنْسِانِيةِ وَدَاخِلِ دَائِرَةِ النّقصِ كَمَا كَانَ بَعضُهم 
؛ وَقَبْلَ أنْ نُغَادِرَ هَذَا المِثَالَ تَجِبُ الإشَارَةُ إلَى أنّ مَقُولَةَ أميرّ المُؤمِنينَ )يَا شُرّيحُ 88إنْسِانِيةً مِنَ الرّجُلِ 

 دَالَّةً عَلَى إشَارِيّةِ )أنَا( إنّ إمَامَ المُسلَمَينَ يُؤتَمَنُ مِن أموُرِهِمْ عَلَى أعْظَمَ مِنْ هَذَا( مَا يَراهَا البَاحِثُ إلّا 
وَكأنّ الإمَامَ يُريدُ تَقْرّيعَ شُرّيِحٍ القَاضِي بأنّهُ نَسِيّ أنّ المُتَحَدّثَ هُوَ )أميرُ المُؤمِنينَ( و)إمَامُ الأمّةِ 

لَى النَّاسِ وَإنْ اِمْتَنعَ الوحيّ عَنّهُ المَعْصُومِ( وَإمّامِ الُأمّةِ المَعْصُومِ يُؤتَمنُ عَلَى رِسَالَةِ اِلله فَهُوَ سَفِيرُ اِلله إ
 فإنَّ لِله وَسَائَلَ إتْصَالٍ مَع أولِيّائِهِ فِي الأرضِ.
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مّا إشَارِيّةَُ)هذَانِ( فَقَدْ وَرَدَتْ فِي الكِتَابِ أحدّى عَشْرَةَ مَرّةٍ؛ تِسعُ مَرّاتٍ مِنّهَا وَرَدَتْ فِي حَدِيثِ أ        
 يثَانُِِ دالحَ انَُِ ذهَ -عَنهُ اللهُ  رَضِيّ - الكِتَابِ اَُ ذ))قَالَ مُصَنّفُ هَالمُؤَلِفِ فِي تِقْسِيمِ الأحَادِيثِ 

))وَرَوَى أمّا وُرُودوهَا فِي أحَادِيثِ المَعْصُومِ فَقَدْ ذُكِرتْ مَرّتَينِ الأولَى  89((ُِ نلِفَيمَخْتَ ُُ رغَي،مُتَفِقَانِ
 رَجُلٍ رَأسَ بََُ رضَ رَجُلٍ ُْ نعَ السلام عليه اللهِ  ُّ دعَب أبَا ُُ تسَأل:"قَالَ الحَلَبِيّ ٍُ دمُحَمّ ُْ نعَ، العَلاءُ
ُُ رالمَض َُ بثَوفَ يهُِّ دخَ عَلَى عَينَاهُ ُْ تفَسَالَ لٍَُ وبِمَعْ  اللهِ  ُّ دعَب وأبُ فَقَالَ ،فَقَتَلَهُ ضَارّبِهِ عَلَى وبُُّ

 قَتَلَهُ َُ نحِي قَتَلَهُ لأنّهُ داًوقَ جُلَُّ رال قَتَلَ يذال عَلَى أرّى فَلَا جَمِيعاً يَانُِِ دمُعتَ انَُِ ذهَ السلام عليه
 سَنَةٍ كُلّ فِي َُ نسِني ثَلاثِ فِي بّهَا ونَُُ ذخَؤيُ عَاقِلَتَهُ مَُُ زتَل أَُ طخَ جِنَايَتُهُ وَالأعمَى أعْمَى ووَهُ
،منَجْ ،نسِني ثَلاثِ فِي بّهَا ُُ ذخؤيُ مَالِهِ فِي جَنَى مَا دّيةُ مَتهُُّ زلَ عَاقِلَةٌ لِلأعمَى ُْ نيَكُ ُْ ملَ فَإنْ ٌُ َُ 
؛فَهِي دَالّةٌ عَلَى العَاقِلِ كَمَا جَاءَتْ فِي مُوردٍ  90((عِينَيّهِ يّةُِِ دبِ ضَارِبِهِ وَرَثّةِ عَلَى الأعمَى جُعُروَيَ

ُُ زال ثَنِيُّ د))حأخَرَ لِغَيرِ العَاقِلِ دَالة عَلَى المَالِ  : قَالَ عُتبَةَ ُُ نب اللهِ  عَبدّ  ُِ نب اللهِ  ُِ دعُبي نعَ يّرهُِّ
 سُبحَانَ: عبَاس ُُ ناِب فَقَاَل ُِ ثارِيوالمَ ُِ ضائُِّ رفَ َُ رذَكَ لَيّ عَ ضُِّ رفَعَ عَباسٍ ُِ ناِب إلَى ُُ تجَلَس
 انَُِ ذفَه وَثُلثاً وَنِصفاً نصفاً مَالٍ فِي جَعَلَ داًَُ دعَ عَالِجَ رَملَ أحِصَى يذال أنّ ونَرأتَ ُِ ميُِ ظالعَ اللهِ 

؛ فإشَارِيّةُ)هَذَانِ( كَانَ مَسلَكُهَا الإشَارةُ إلَى غَيرِ 91((ُِ ثالثُل ضعُومُ َُ نفأي بِالمَالِ ذَهَبَا ُْ دقَ النِصفَانِ
 العَاقِلِ وَهُوَ المَالُ المَقْسُومُ أشَارَ السِيّاقُ إليّها كَمَا أشَارَتْ إلَى مِقدّارٍ مُعَينٍ فِي النّصّ فَصَارَتْ عُنصراً 

 مُشعاً دَاخِلَ النّصّ الذي مَنَحَهَا بِدَورِهِ الإشْعَاعَ المَعنّويّ الوَظِيفِيّ.
ةً وَمَجرُورَةً )هَذَينِ( فِي سَتَةِ مَوِارِدَ لَمْ تَخرجَ عِنْ مَعَانِيهَا السابَقِةَ كَمَا وَرَدَتْ هَذِهِ الإشَارِيّةُ مَنْصُوبَ    

 كَانَ: لُويَقُ السلام عليه ٍُ رجِعفَ أبَا ُُ تسَمِع:"قَالَ ٍُ ربَصَي أبِي ُْ ن))رُوَيّ ع92ِلِلعَاقِلِ وَغَيرِ العَاقِلِ 
 غَانِوالمَصْبُ بَانِوالثَ انِذهَ مَا: فَقَالَ ُُ رعُمَ عَلَيهِ ُّ رفَمَ صِبيَانِهِ ُُ ضبَع مَعهُ السلام عليه عَلِيٌّ
ُّ رنُ مَا السلام عليه عَليٌّ فَقَالَ ؟مٌرمُحّ َُ توَأنْ  صُبغَا ُِ نبَيوالثَ ُِ نيذهَ إنّ بِالسُنّةِ يُعَلِمُنّا اًدأح ُُ ديُِ

 .93((ٍُ نيطبِ
قَدْ أمّا إشَارِيّةُ هَؤلَاءِ الدّالَةِ عَلَى الجَمَاعَةِ وَرَدَتْ دَالّةً عَلَى جَمَاعَةٍ مَخْصُوصَةٍ مِنْ بَينِهِم المُتَكَلمَ فَ        

 ايَ:"قَالَ أنّهُ الشّحَامِ ٌُ دزَيعليه السلام عَنّهُ وى ))وَرَلِنَفْسّهِ  نَسَبَهُم الإمَامُ جَعْفَر الصّادِقُ عليه السلام
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،مضَاهُُّ رمَ دُواووَعُ ،مهُِِ دمَسِاجِ فِي الُّوصَ ،مبأخْلَاقِهِ النّاسَ اوخَالِقُ ُُ دزَي  ،مهَُُ زجَنَائِ واُُ دوَاشْهَ ُْ
 لاءِؤهَ:اوقَالُ َُ كذَلِ مفَعَلتُ إذَا مفَإنّكُ ،اوفَافَعَلُ َُ نذِنِيؤوَالمُ الأئَمَةَ اونوتَكُ أنْ ُْ معْتَُُ طوإنّ اِسْتِ

 لاءُؤهَ:اوقَالُ َُ كذَلِ ُْ مكتَُُ رتَ وَإذَا ،أصْحَابَهُ دِبُؤيُ مَا َُ نأحْسَ كَانَ مَا اًرجَعْفَ اللهٌ  َُ مرَحِ يَةُُّ رالجَعْفَ
، فقد سلك الإمام جعفر الصادق 94((أصْحَابَهُ دِبَُُ ؤيُ مَا ءوَأس كَانَ مَا ٍُ ربِجَعْفَ اللهُ  فَعَلَ يةُُّ رالجَعْفَ

بإشَارِيّةِ)هَؤلَاءِ( مَسْلَكَ الإشَارَةِ إلَى أصْحَابِهِ لَكِنّهُ نَسَبَهُمْ إلَى نَفْسّهِ تَحْبِباً وَاَسْتِنْهَاضاً  عليه السلام
)هَلْ سْتَنْكِراً لِهِمَمِهَم وَتَأدَيباً لَهُمْ)فَهَؤلاءِ الجَعْفَرّيةُ(َ و)رَحِمِ اُلله جَعْفَراً(وَهُوَ فِي المَوُقِفِ نَفْسّهُ يَسْألُهُم مُ 
ا لَايُحِبونَ تَقْبَلُونَ أنْ يُقَالُ فَعَلَ اُلله بِجَعفَرٍ مَا كَانَ أسوَءَ...( فَهُمْ بَالطَبعِ لَا يَقْبَلونَ أنْ يُذكَرَ إمَامُهُم بِمّ 

 عليه السلامعْفَرٍ مَا لَا يُحِبهُ إمَامُهم وَلَا يُحَبِذُهُ النّاسُ حَتّى المُخَالِفِينَ لأنّ الخِطَابَ وَاضِحٌ أنّ الإمَامَ جَ 
، يريد أنْ تَكُونَ أخْلَاقُهم حَمِيدَةً كَمَا وَرَدَ فِي الحَدِيثِ))عَنْ اِبنِ زَكَرِيَّا ،عَنْ اِبنِ حِبيب، عَنْ اِبنِ بِهْلول

شيعَةِ فَسمِعَتُهُ عَنْ جَعْفَرِ بنِ عُثمَان، عَنْ سُلَيمَان بنِ مَهْرانَ قَالَ: دَخْلتُ عَلَى الصَادّقِ وَعِندّهُ نَفَرٌ مِنَ ال
لسِنَتَكُمْ، وَهُوَ يَقُولُ:مَعَاشَرَ الشِيعَةِ كُونُوا لَنَا زَيناً وَلَا تكُونُوا عَلينَا شَيناً قُولُوا لِلنّاسِ حُسناً، وَاَحْفَظُوا أ

 .95وَكفُوهَا عَنِ الفُضُولِ وَقَبِيحِ القُولِ((
وَيُلحَظُ كذلكَ أنّ إشَارِيّةَ )هَؤلَاء( تَأتِي دَالّةً عَلَى جَمَاعَةٍ مُخَالِفَةٍ لِجَمَاعَةِ المُتَكَلِمِ كمَا وَرَدَ فِي      

ُُ دأشَ مفَإنّهُ لاءَِؤصَلِّ الجُمْعَةَ بِأَذَانِ هَعليه السلام:"))وَقَالَ الحَدِيثِ  عَلَى  بَةًَُ ظاَُ وشِئ مُُّ
((تقَُ وال ﴿وَيَوْمَ لِهِ تَعَالَى:وكمَا فِي قَِْ رالإشَارَةِ لِلحَصِْ مباسوَجَاءَ )العَامّةِ( نِي بِهَؤلَاءِ فَهُو يَعْ  96ُِ

اكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴾ سبأ/      40يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّ
عليه السلام قَالَ:"قَالَ النبي  ٍُ رأبِي جَعْفَ نعَ ر))وَرَوَى جَابِكمَا أشَارَتْ)هَؤلَاء( لِلتَقْلِيلِ وَالتَهوِينِ       
إلَى  واُُ داِغ نَومنؤنَادَى مُنَادٍ يَا أيّهَا الم الِوشَ نمِ مٍوعليّه وآله:إذاَ كَانَ أولُ ياُلله صَلى 

،مكُُِ زائَُِ وجُ  مُويُ َُ وقَالَ:هُ ُّ مثُ ،كِوالمُلُ لاءَِؤهَ ُِ زائَُِ وكَجَ ُْ تلَيْسَاِلله  ُُ زائِوجُ ُُ ربِقَالَ: يَا جَا ُّ مثُ ُْ
مُ تَلكَ الجَوائِزِ الّتي  ؛ فَالإمَامُ عليه السلام 97" ((ُِ زائِوالجَ أرَادَ أنْ يُقَلِلَ مِن قِيمَةِ جَوائِزِ المُلُوكِ وَيَعِظِّ

شَهَرَ الصِيّامِ ؛ وَفِي الخِطَابِ مِنّهَاجٌ مِن مَنّاهِجِ الحُنّو بِاسْتِعْمَالِ يَهَبُهَا الله للصَائِمِينَ بَعدَ أنْ أنْهُوا 
ينَ النِدَاءِ )يَا جَابر( ذَلِكَ الخِطَابُ الرّؤوفُ )جُوائزُ اِلله لَيْسَتْ كَجَوائِزِ المِلُوكِ( فَهُو يَعِدُهُ وَيَعِدُ المُؤمن
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وَالتي لَا يَقِفُ العَقْلُ عَندَ حَدّهَا )وَهُوَ( يَومُ الجَوائزِ تَلكَ الجَوائزُ  بجوائزِ اِلله الكَبيرِةِ وَغَيرِ المُتَوقَعَةِ 
 المَعْنَويّةُ الذِهنِيةُ غَيرُ المَحْسُوسَةِ فِي الدُنيَا بَلْ إحَالَتَهَا عَلَى عَالَمِ الآخِرَةِ.

إشَارِيَةَ )هَؤلَاءِ( وَرَدَتْ دَالّةً عَلَى المُؤنَثِ عَلَى  وَيُلْحَظُ كَذَلِكَ مِنْ نُصُوصِ "مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الفَقِيهُ" أنّ     
﴿وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ غِرَارِ مَا وَرَدَ فِي كِتَابِ اِلله المَجِيدِ فِي قِولِه تَعَالَى

ئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ  يِّ َ وَلا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ  السَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللََّّ
دُوقُ   78رَشِيدٌ﴾ هود/ ُِ دأحَ نعَ ممُسلِ نبُِ دمِحَمَ نعَ، ))رَوَى العَلاءَُفَقَدْ نَقَلَ الشَيخُ الصَّ هِمَا ُّ

ةً ُّ رةً أو فِي كُلِّ سَنَةٍ مََُ رمٍَُ رثَلَاثَةِ أشْهُفِي كُلّ ُُ ضعليّهُمَا السّلامُ أنّه قَالَ " فِي الّتي تَحِي
َُ رمَُُ ضوَالّتي تَحِي، تَبْلُغُْْ موَالّتي لَ، وَالمُسْتَحَاضَةِ مَعُ ُْ طوَالّتي لَا تَ، ةُّ رتَفِعُ حَيضُهَا مَُّ رةً وَيَُّ

ُْ نةَ مُِّ رى الصُفَُْ رتَيّأسْ وَالّتي تَُْ مأنّهَا لَُْ تاِرتَفَعَ حَيضُهَا وَزَعِمَُْ دوَالّتي قَُِ ، دلََُ وفِي ال
، مبِمُستَقِيَُ سلَيٍُْ ضحَي ((رثَلَاثَةُ أشْهُُّ نلاءَِ كُلّهِؤةَ هَُّ دأنّ عِ ركََُ ذفٍَُ فَمَنَ الوَاضِحِ أنّ إشَارِيّةَ  98ٍُ

)عِدّتِهنَ( )هَؤلاءِ( سَلَكَتْ مَسلَكَ التَأشِيرِ إلَى جَمْعِ المُؤنَثِ وَكَانَ مِنَ المُمْكِنِ أنْ يَجْمَعُهُنَّ المَعْصُومِ بقَولِهِ 
ثَمَانِيِةَ إلّا أنّهُ اِخْتَارَ مَسْلَكَ التَأكِيدِ لأنّ غَرَضَهُ كَانَ جَمْعُ الجَمْعِ وَالتَأكِيدُ عَليّهِ فَقَدْ أورَدَ الأصْنَافَ ال

إرادَ أنْ يَكونَ كُلُّ بِصِفَةِ الإفْرّادِ فكَمَا تَرَى أنّ الأصْنَافِ الثَمَانِيةِ جَمعٌ وَلِكُلّ صِنفٍ مَجْمُوعٌ مِن النِسَاءِ فَ 
 هَذهِ الجُمُوعُ مُؤكِدا بإشَارِيّةِ )هؤلاء(.

وصِ "مَن لَا يَحضُرُهُ الفَقِيهُ" مُتّصِلَة كَمَا وَرَدَتْ فِي        أمّا إشَارِيّةَ )هُنّ( فَوَرَدَتْ فِي أكثَرِ نُصُّ
))تَفْتَتِحُ ثِمِئَةٍ وَخَمسٍ وَسِتِينَ مَرّةً فَقَدْ نَقَلَ الصَدّوقً نُصّوصٍ قَلِيلَةٍ مُنفَصِلَةٍ فَقَد وَرّدَتْ مُتَصِلّةً حَوالِي ثَلا

 إلا إلَهَ لَا وَ للهِ  ُُ دوَالحَم اللهِ  وَسُبحَانَ ُُ رأكْبَ اللهُ : لُوتَقُ ،ةٍُّ رمَ ةَُّ رعَشْ َُ سخَمْ ُُ رتُكَبّ ُّ مالصَلَاةَ ثُ
 َُ كرَأسَ فَعُرتَ ُّ مثُ اتٍُّ رمَ َُ رعَشَ َُ كعِورُكُ فَي ُّ نلُهُوفَتَقُ كَعُُّ روَتَ رّةٌووَسُ الفَاتِحَةَ أُّ رتَقْ ُّ مثُ الله،

 ،دِكَوسُجُ فِي اتٍُّ رمَ َُ رعَش ُّ نلُّهُووَتَقُ ادسَاجِ ُّ روَتَخُ ،اتٍُّ رمَ َُ رعَشَ ُّ نلّهُوفَتَقُ عَوكُُّ رال َُ نمِ
ُُ رتَخُ ُّ مثُ ،اتٍُّ رمَ َُ رعَش ُّ نلّهُوفَتَقُ دِوالسُج نمِ َُ كرَأسَ فَعُرتَ ُّ مثُ  َُ رعَش ُّ نلُهُووَتَقُ ادسَاجِ ُّ
 َُ سخَمْ ُّ نلُهُوفَتَقُ ُُ ضتَنْهَ ُّ مثُ ،اتٍُّ رمَ َُ رعَش ُّ نلّهُوفَتَقُ دِوالسُجُ نمِ َُ كرَأسَ فَعُرتَ ُّ مثُ، اتٍُّ رمَ

 فَعُرتَ ُّ مثُ ،اتٍُّ رمَ َُ رعَش ُّ نلُهُوفَتَقُ كَعُرتَ ُّ مثُ ،رَةًووَسُ الكِتَابِ فَاتِحَةَ أُّ رتَقْ ُّ مثُ ،ةٍُّ رمَ ةََُ رعَشْ
وَيَبدُو أنّ إتّصَالَ )هُنّ( فِي الغَالِبِ يَكُونُ مَعَ الجُمَلِ الفِعْلِيّةِ  99((ُّ نلُهُوفَتَقُ عِوكُُّ رال نمِ َُ كرَأسَ
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الخَبَرِيَةِ وَحُرّوفُ المَعَانِي أمّا عَدَمُ إتِصَالِهَا فَكَثيرا مَايَرّدُ مَعَ الجُملَةِ الاسْمِيةِ وَغَالِبا مَا يَكُونُ دَالَا عَلَى 
 عْلِيّةِ عَلَى الإنْشَائِيةِ.فِيمَا يَدُلُّ مَعَ الفِ 

 الله لُو))دَخَلَ رَسُفِيمَا وَرَدَتْ أحْدَى عَشْرّةَ مَرّةٍ مُنفَصِلَةً وَمِنْ أمْثِلَةِ ذَلِكَ مَا نَقَلَهُ الشيخُ الصَدّوقُ       
ا يَ ُِ كبِ ىَُ رنَ مَا مِنّا ُِ مغُّ ربَال: لَهَا فَقَالَ ، بِهَا لمَا وَهَيّ يجَةََُ دخَ عَلَى وَآلِه عَليّه الله صَلّى

َُ نئِهُّ رفَأقِ كُِِ رائُِّ رضَ عَلَى ُِ تمُِْ دقَ فَإذَا يجَةَُُ دخَ َُ نهُ ُْ نمَ: ُْ تفَقَالَ ،السّلامَ ُّ  الله لَورَسُ يَا ُّ
فَكَمَا يُلحَظُ فَإنّهَا  100((نوعَُّ رفِ أةُُّ رمإ وَآسِية ،سَىومُ ُُ تأُخ ُُ موَكَلثَ ،انَُّ رعِم بْنَةُإ ُُ ميُّ رمَ:قَالَ ؟

 اِتَخَذَتْ مَسلَكَ الإخبَارِ أيّ )هُنّ مَريم بنتُ عِمران ، و ...( وَوَاضِحٌ أنّ الجُملَةَ الخَبَرِيّةَ يُرادُ مِنّهَا مُجَرّدُ 
فِي الفَصلِ الثَالثِ  الإخْبَارِ فيّمَا يُرادُ مِنَ الجُمَلِ الإنْشَائِيةِ الطَلبُ فِي جَدَلِيّةٍ سَيْتَعَرّضُ لَهَا البَاحِثُ 

  "فَصلُ أفْعَالِ الكَلامِ".
ا كَانَتْ وَلَا تَبْتَعِدُ إشَارِيَةَ )هُمَا( فِي مَنَاوِيلِهَا عَنْ سِوَاهَا فَقَدْ جَاءَتْ مُنْفَصِلَةً كمَا وَرَدَتْ مُتّصِلَةً وَكمَ   

إشَارِيةَ)هُمَا( كَذلِكَ مُتّصِلَةً أكثرَ مِنّهَا مُنفَصِلَةً ؛ )هُنّ( فِي أكْثرِ مَنَاوِيلِهَا مُتّصلَةً كَانَتْ  إشَارِيةُ 
 السلام عليه عَليّا إنّ"  َُ رآخ ٍُ ر))وَفِي خَبَكمَا فِي نّصّ "مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الفَقِيهُ"  وَاستُعْمِلَتْ لِلمُذّكَرِ 

 ثِيابِهِمَا فِي وَدَفَنَهُمَا - قَالُرالمِ ووَهُ - عُتبةَ ُِ ناِب مهَاشِ وَلا َُ ريَاس ُُ نب عَمار يَغْسِلْ ُْ ملَ
َُ ريُت لَا أنْ الأصلَ ُّ نلَك ،رَوَى اَُ ذ". هَكَ عَليّهمَا يُصّلِّ ُْ موَلَ مَائِهِمَاُِ دبِ  إذا الُأمَةِ نمِ ٌُ دأح كُُّ

عليه السلام: " قَالَ الصَادِقُ ))وَ لا أنّهَا اُستُعْمِلَتْ أيضاً لِلمُؤَنَثِ مِن ذَلِكَ إ 101. ((صَلَاةٍ ُِ ربغَي مَاتَ
 فَكَأنّمَا اًرقَبْ ٍُ نمِؤلِمُ َُ رحَفَ ُْ نوَمَ ،القِيّامَةِ مِويُ إلى تَهَُُ وكِسْ َُ نضَمِ فَكأنّمَا مِنَاؤمُ َُ نكَفّ ُْ نمَ
 لِجَنَابَتِهِ  عَنّهُ يّزيُج اًدوَحِ غُسلا غُسَِّلَ مَاتَ إذَا ُُ بوَالجُنُ".  القِيّامَةِ مِويَ إلَى افِقَاَُ ومُ بَيتا أهُُّ وبَ

ُِ دوَاحِ مَةًُّ رحُ فِي اِجْتَمَعَتَا مَتَانُِّ رحُ لأنّهُمَا ُِ تالمَي وَلِغُسلِ  .102((ةٍُّ
  -الأسْمَاءُ المَوصُولَةُ : 

إشَارِّيَةُ المَوصُولَاتِ مِنَ الإشَارِيَاتِ الّتي تَأخذُ عَلَى عَاتِقِهَا رَبطَ إجْزَاءِ النّصّ فَهِيّ عَامِلٌ مِنْ      
الّتي تُشّكِلُ عَامِلًا مِنْ  104وَهِيّ كَذلِكَ مِنَ المُبْهَمَاتِ  103عَوَامِلِ رَبطِ النّصّ تَجْمَعُ أعْضَاءَهُ وَتَلّمُ شَعَثَهُ 

 .105التَنَاسُقِ النّصّي تُعَبِرُ عَن أشيَاءَ جَدِيدَةٍ فِي النّصّ  عَوامِلِ 
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ظَامِ لأنّهُ إنّ مَسَالِكَ هَذهِ الإشَارِيَاتِ تَتْبَعُ مَرّةً مَا يَطْلِبُهُ نِظَامُ اللّغةِ وَبْعضُهَا الآخرُ يَكْسُرُ قُيودَ هَذَا النّ    
)) قَالَ مِنْ ذَلِكَ أنّهَا تَسْلُكُ مِنوَالَ الغَائِبِ مَعَ حُضورِهِ  106طَابُ"يَرْتَبِطُ بِبُعدٍ آخرَ هُوَ"التَدَاولِيّةُ أو الخِ 

 جعل يذال ووه: " وَتَعَالَى تَبَارَكَ اللهُ  قَالَ بالنّهَارِ فَاقضِهِ بِالليلِ َُ ككُلّمَا فَاتَعليه السلام" الصّادِقُ 
 بِالليلِ فَاتَهُ مَا جُلُُّ رال يَقْضِى أنْ يَعْنِي"  راوشك أراد أو ركذي أن أراد نلم خلفة والنهار الليل

 أو ليلٍ ُْ نمِ َُ تشِئ َُ توَقْ أيّ الليلِ صَلاةِ نمِ َُ كفَاتَ مَا ُِ ضوَاِقْ. بالليلِ بالنهارِ فَاتَهُ وَمَا ،بِالنّهارِ
 فِي َُ توَأَنّ تَهَاُّ رنْ ذَكَإفَ تَرذَكَ إذَا فَصَلّهَا يضةٌرفَ َُ كفَاتَتَ وإنْ يضَةِرفَ توَق ُْ نيَك ُْ ملَ مَا نَهَارٍ

فَقَدْ أقْتَبَسَ الإمَامُ  107((الفَائِتَةَ الصَلَاةَ صَلِّ ُّ مثُ وَقِتهَا فِي َُ تأن الّتي فَصَلِّ ىَُ رأُخ يضَةٍُّ رفَ ُِ توَق
الآية أو المسكُوَكَةَ القُرآنِيّةَ الّتي تَسْتَعْمِلُ )الذي( مَسْبُوقَةً بإشَارِيّةِ )هُو( إيغَالًا فِي  عليه السلامالصّادِقُ 

ى مَا التّعْظِيمِ لأنّ الإنْسَانَ الجَاحِدُ يَعْتَقِدُ أنّ العَظَمَةَ فِي إخْتِلَافِ الليلِ وَالنّهارَ، وَإشَاريّة )هُو( تَدلُ عَلَ 
ا الإخْتِلَافِ وَتُحِيلُ )المُخَاطَبَ( إلَى الذّهُولِ وَالبحث عمّا هُو أعظمُ ممّا يُفَكِرُ فَيّه هُو أعظَمُ مِنْ هَذَ 

رَةٍ( )هُو( الدّالةَ عَلَى الخَالِقِ وَعَظَمَتِهِ كمَا اِسْتَعْمَلَ الاسمَ المَوصُولَ )مَا( وَهَذِهِ الإشَارِيَةُ تَدّلُ عَلَى )نَكِ 
كنّهُ هُنَا جَعَلَهَا إشَارَةً إلَى مَا هُو مَعْروفٍ مَخْصُوصٍ وَهِي )صَلَاةُ النّافِلَةِ( ، وَمِنْ دَاَلةٍ عَلَى كُلّ شَيءٍ لَ 

لَكنّهُم  هَذَا الحَدِيثِ أَفْتَى الفُقَهَاءُ بقَضَاءِ النَوافِلِ كقَضَاءِ الصَلَاةِ الوَاجِبَةِ مَعَ أنّ النَوافِلَ لَيْسَتْ وَاجِبَةٌ 
 ليّها مُؤدِيّا إلَى إنْتِقَالِهَا مِنْ مَرّتَبَةِ المُسْتّحَبِ إلَى مَرّتَبَةِ الوَاجِبِ الذي يُقْضَى.جَعَلُوا الدّوَامَ عَ 

))وَقَالَ كمَا يُلحَظُ أنّ مِنوَالَ)هُوَ الذي( أعْرّفُ مِنْ مِنوَالِ )الذي هُوَ( يُشيرُ إلَى ذَلكَ مَا نَقَلَهُ الصّدُوقُ     
 قَاَُ رافتَ ُُ ثحَي ُْ نمِ بَينَهُمَا ُُ ميَُحكَ: قَالَ َُ كيتَُُ راِشْتَ ُْ دقَ يّدعَب َُ تأنّ: بِهِلِصَاحِ مِنّهُمَا ٍُ دكُلّ وَاح

،دأبع َُ وهُ يذال َُ قسَبَ يذال َُ وهُ فِيّه َُ ذأَخَ يذفَال بُرأق كَانَ فأيّهُمَا ُُ قيُِ رَُ طال رَعُذفَيُ  وَإنْكَانَا ُُ
 .108((الِيهُمَاومَ عَلَى رَدّ فَهُمَا اءٌوسَ

كمَا يُلحَظُ أنّ تَقْدّيمَ الاسمِ عَلَى إشاريّةِ )هُو الذي( يَدلُّ عَلَى تَعْرِيفِ المُسَمّى يَشهدُ بذَلِكَ مَانَقَلَهُ      
 السّفَلَةِ ةََُ طوَمُخَالَ ُْ مإيّاكُعليه السلام:"))وَقَالَ وَعَرفَهُ هُو عليه السلامالصّدوقُ عَن الإمامِ الصّادِقِ 

 السَفَلَةَ أنّ: وَمنّهَا ،لَهُ قِيلَ مَا وَلا قَالَ مَا يُبَالِي لَا يذال وهُ السَفَلَةَ أنّ"  ٍُ رخي ىإل ولُؤي لَا فإنّهُ
 ،الإسَاءَةُ ؤهُوتَس وَلَا حْسَانُلإا هُُّ ريَس ُْ ملَ ُْ نمَ السَفَلَةَ أنّ:وَمنّهَا ،رِونبَُ طبُ بَالُِ ريَض ُْ نمِ
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 فَيّه اجتَمَعَ ُِ نمَ السَفَلَةِ أوصَافُ هِكُلّهَاُِ ذوَهَ ،بِأهلٍ لَهَا َُ سوَلَيْ الإمَامَةَ أدَعَى ُْ نمَ: وَالسَفَلَةُ
 .109((تِهَُِ طمُخَالَ جْتِنَابُإ َُ بوَجَ جَمِيعُهَا أو بَعْضُهَا

 وَيُلحَظُ كَذَلِكَ أنّ اِسْتِعْمَالَ صِيغَة)هُوَ الذي( يُمكِنُ أنْ تَكُونَ لِلمُعَرّفِ الغَائِبِ وَهُوَ مَا نَقَلَهُ الصّدُوقُ    
ُُ نبُِ نحمَُّ رالُِ دعَب نعَ، بٍومَحبُُ نبُُ ن))وَرَوى الحَسَفِي رِوَايَتِهِ عَنِ الحَسَنِ بنُ مَحْبوبٍ 

ُُ نكَيفَ يُلاعٌُِ رهُ[ حَاضَُِ دوَأنَا ]عِنّبَا عَبدَ اِلله عليه السلام سَألَ أ يّرالبَصالحَجَاجِ قَالَ:" إنّ عَبادَ 
عَلَيّه وَآلِهِ اُلله صَلَى اِلله  لَوأتَى رَسَُُ نالمُسْلِمِيَُ نإنّ رَجُلًا مِعليه السلام: فَقَالَ ؟ أةَُّ رجُلُ المُّ رال

أتِهِ رَجُلًا يُجَامِعُهَا مَا كَانَ َُ رمإمَعَ  أىرلَهُ فََُ زدَخَلَ مَنْأنّ رَجُلًا ُْ ولََُ تأرَأياِلله  لَوفَقَالَ: يَا رَس
َُ كجُلُ وَكَانَ ذَلُِّ رفَ الَُ رعَلَيّه وَآلِهِ فَانْصَاُلله صَلّى اِلله  لُوضَ عّنّهُ رَسُُّ رقَالَ: فَأعْ؟ يَصْنَعُ فِيّهِمَا

؟ رَجُلًاَُ كأتُِّ رمإمَعَ َُ ترَأي يذالَُ تأنّ أتِهِ ... فَقَالَ:ُّ رمْإ نمَُِ كلَُِ ذاُبْتُلِيّ بِ يذال وجُلُ هُُّ رال
((مفَقَالَ: نَعْ فَقدَ شَغِلَتْ إشَارِيّةُ )الذي( دِلَالَةً مُعَرّفَةً الرّجُلَ المَجهولَ ثّمَ إتَخَذَتْ مَسْلَكاً آخرَ هُوَ  110ُْ

وَهُنَا )مَا كَانَ يَصْنَعُ فِيّهما(  مَسْلَكُ الحُضورِ)أنتَ الذي( ثُمّ يبدو أنّهَا اِسْتُعْمِلَتْ فِي حَشو النّصّ مَحذُوفَةٌ 
 "كَانَ" اِسْتُعْمِلَتْ بِمَعْنَى "الذي" فَتَقْدِيرُ الكَلَامِ )مَاالَذي يُصْنَعُ( فَلمّا كَانَ الفعلُ فِي المَاضِي اِسْتَعَاضَ 

 ي( القَادِمَةَ.المُتَحَدِثُ )كَانَ( بـ)الذي( لِيُشيرَ إلَى أنّ )كَانَ( المَاضِيَة يُمكِنُ أنْ تَكُونَ )الذ
وَ يَبْدُو أنّ مَنَاويلَ اِسْتِعْمَالِ إشَارِيّةَ المُؤنَثِ )التي( فِي كِتَابِ "مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الفَقِيهُ" أقلّ مِنْ      

إشَارِيّةِ المُذَكَرَ وَقَدْ  مَنَاوِيلِ اِسْتِعْمَالِ صِيغَةِ المُذَكَرّ فَقَدْ اِنْحَسَرَتْ مَسَالِكُهَا لَكنّهَا اِسْتُعْمِلَتْ كَاسْتِعْمَالِ 
 ُِ دعَب ُُ نلأبِي العَبّاسِ الفَضلُ ب عليه السلام))وَقَالَ الصّادِقُ وَرَدَتْ فِي عَشْرَةِ مَوَاضِعَ فَقْطْ مِنّهَا

 أنّ َُ تلِمعَ أمّا ؟وَلِلكَفَالَاتِ َُ كمَالَ: قَالَ ،بّهَا ُُ تتَكَفّل كَفَالَةُ: قَالَ ؟الحَجِ َُ نمِ َُ كمَنَعَ مَا:"ُِ كالمَلِ
وَهِي الرّوَايَةُ الوَحِيدَةُ التي اُثِرَتْ عَنِ المَعْصُومِ أمّا  111"(( الأوَلَى ونَرالقُ ُْ تأهْلَكَ التي هِي لَةَ الكَفَا

المَواضِعُ التَسع التي وَرَدَتْ فيّهَا إشَارِيّةُ)هِيّ التي( كَانَتْ فِي رِوَايةٍ للأصْمَعِيّ نَقَلَهَا الصّدوقُ لِبَيانِ 
وَهي التي ، : أولُ الشَجَاجِ الحَارِصَةُ:قَالَ الأصْمَعيُّ))بَابُ الشَجَاعَةِ وَاَسْمَائِهَا مَعْنى الشَجَاعةِ 

 .112...((تُشَقِقُهُ يعنى َُ دالجِل صُُِ رتَح
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لَمْ تَخرُجْ  أمّا إشَارِيّةُ )هِي( مُنْفَصِلَةٌ فَقَطْ فَقَدْ ذُكِرَتْ فِي أكْثَرِ مِنْ مِئَتَي مَورِدٍ لَافَائدَةَ مِنْ ذِكْرّهَا لأنّهَا   
 امٍ تَدّاوِلَيّ يَسْتَحِقُ اِيرَادُهُ فِي الدِرَاسَةِ.عَن نِظَامِهَا اللّغويّ إلَى نِظَ 

مِنْ  113أمّا إشَارِيّةُ)اللتَانِ( فَوُرَدَتْ فِي الكِتَابِ ثَلاثَ مراتٍ فِي الجُزءِ الأوَلِ مِنَ الكِتَابِ         
 اللهُ  صلى النبيّ ضَافَهُمَاأ اللتانِ كْعَتَانُِّ رال ُْ توضِعْ إنّمَا:" السلام عليه ٍُ رجَعْفَ و))وَقَالَ أبُأمْثِلَتِهَا
 ُِ رغَي فِي الجُمُعَةِ مَويَ صَلّى ُْ نفَمَ لإمامِ،ا مَعَ ُِ نبَتَيُْ طالخُ لِمَكَانِ ُِ مللمُقِي الجُمُعَةِ مَويَ وَآله عليّه

أعْطَتْ فَكَمَا تَرَى فإنّ إشَارِيّةَ )اللتان(  114".((الأيامِ ُِ ري سَائِفِ ُِ رهظال كَصَلاةِ أربَعَاً فَليُصَلّهَا جَمَاعَةٍ
هَا ،فَكَانَتْ وَظِيفَتُهَا رَبْطُ  النّصّ فَلُو  115قَيّمَةً مُضَافَةً للرُكعَتَينِ مِنْ جِهَةٍ كمَا أنّهَا رَبَطَتْ مَاقَبْلَهَا بِمَا بَعدَّ

 116سِيجِ الخِطَابِ جَرّبْتَ حَذَفَ هَذِهِ الإشَارِيّةَ لمَا أمْكَنَكَ أنْ تُكْمِلَ النّصّ وَكَانَتْ عَامِلَ تَفَاعُلٍ دَاخِلَ نَ 
 امِلِ فَأعْطَاهُ إنْسِجَامَا لَفظياً وَتَدَاولِياً مَكّنَهُ مِنَ الِاسْتِمْرَارِ فِي الِاتْسَاعِ وَالتَدَرّجِ ضِمنَ الاتِسَاقِ الشَ 

 .117للنّصّ 
تَدَاوَلَهَا القرآنُ المَجِيدُ أمّا إشَارِيّةُ )الذين( الدّالَةِ عَلَى الجَمعِ فَقَدْ وَرَدَتْ بكثرةٍ فِي نصّوصِ الكِتَابِ وَ      

)) إنّ  عليه السلاموَالمعصومونَ فِي روَايّاتِهِم وَاَحَادِيثهِمْ مِثَالُهَا مَا وَرَدَ فِي حدِيثِ الإمامِ الصّادِقِ 
 ،عليّه َُ وهُ عمّا ليُضّلّهُ شِمَالِهِ ُْ نوَعَ يَمِينِهِ ُْ نعَ تِهِومَ َُ دنعَ أوَلِيَائِنَا ُْ نمِ جُلَُّ رال ليَأتِي انَطالشَي
يُثَبِّتُ اللََُّّ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ تَعَالَى اللهِ  لُوقُ َُ كوَذَل لِكَ ذَ وَجَلّ ُّ زعَ اللهُ  فَيأبَى

نْيَا وَفِي الآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللََُّّ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللََُّّ مَا يَشَاءُ  ؛ وَقَدْ يَقُولُ  118(((27)ابراهيم/ الدُّ
لِمَاذَا لَمْ يَسْتَعْمِلْ)المؤمنونَ( بَدلًا عَن الِاسمِ المَوصُولِأ فَسَبَبُ ذَلِكَ أنّ القُرآن قَصَدَ المَعْنَى  -أحَدُهُم:

بَا وَنَالُوا دَرَجَتَهُ بَعدَ الدَقِيق لِحَالِهِمْ فَهُم )الذينَ أمنوا( لأنّ الإيمَانَ لَمْ يَكُنْ مَنّهُم إبْتداءً بَلْ اِكْتَسَبوهُ اِكْتِسَا
الآخرَةِ ؛ عَمَلٍ شَاقٍ وَطَويلٍ وَبِنَعْمَةٍ مِنَ اِلله فاَسْتَحَقُوا أنْ يُثَبِتَهُم الله بِالقَولِ الثَابِتِ فِي الحَياةِ الدّنيَا وَ 

 وَرُبّمَا لَا يُوفَقُ بَعضُ المؤمنينَ للثباتِ فِي الآخِرَةِ. 
وصِ أنّ إشَارِيّةَ )الذين( اِسْتُعْمِلَتْ تَدَاولِيّا دَالَةً عَلَى المُتَكَلِمِ نَفِسُهُ فَقَدْ نَقَلَ فِي وَيُلَحظُ مِنَ النّصّ       
وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا َُ تفَقُل وَآلِه عَليّهِ َُ كاتَُُ وصَلَ َُ كنَبِيّ لِسَانِ عَلَى تَنِيُّ ربَشْ[ َُ كإنّ] م))اللّهُالدّعَاءِ 

رْ عِبَادِي*الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَ  ِ لَهُمْ الْبُشْرَى فَبَشِّ ا وَأَنَابُوا إِلَى اللََّّ
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لْبَابِ  أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَباً توقل 18-17الزمر  أَحْسَنَهُ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمْ اللََُّّ وَأُوْلَئِكَ هُمْ أُوْلُوا الَأ
رْ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِ أَنْ  مْ قَالَ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرْ النَّاسَ وَبَشِّ

 تَقِفْنِي فَلا َُ كأنْبِيَائِ وَبِجَمِيعِ ٌُ نمِؤمُ َُ كنّي بِوإ َُ م" اللّهُ 2يُونس/الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ 
 عَلَى فَنِيووَتَ ُْ ممَعَهُ قَفْنِي بَلْ ُِ قالخَلائِ رُؤوسِ عَلَى بّهِ تَفْضَحُنِي قِفَاومَ ُْ مفَتِهُِّ رمَعْ َُ دبَع

فَقَدْ ،  119"(( ُْ ماعِهِبِاتِبَ تَنِيروَأمَ َُ كامَتُِّ ربِكَ مخَصَصتَهُ َُ توَأنَ كَُُ دعَبِي ُْ مفَإنّهُ ،مبّهِ ُِ قيُّ دالتَصْ
ذَا نَسَبَ المُتَكَلِمُ لِنَفْسِهِ قَولَ اِلله تَعَالَى)الذين يَسْتَمِعُونَ القَولّ ( وَ قَولِ اِلله تَعَالَى )الذين آمَنُوا( وَهَ 

عليه المُؤمنينَ  الِانْتِسَابُ وَتَفْسِيرُ الآيَاتِ لَمْ يَاتِ مِنْ المُتَحَدِثِ إعْتِبَاطَا لأنّ الدُعَاءَ وَارِدٌ فِي زِيَارَةِ أمِيرِ 
وَالزِيَارَاتُ وَالأدْعِيةُ عَندَ الإمَامِيّةَ حَديثٌ مَرفُوعٌ إلى الأئِمَةِ عليّهُم السّلام ؛ كمَا يُلحَظُ أنّ ورُودَ  السلام

وا بِاللَّغْ )الذين( فِيّهِ تَحققُ للإشْتِرَاطِ لِقُولِه تَعَالَى ورَ وَإِذَا مَرُّ وا وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّ وِ مَرُّ
. فَهُمْ ممّنْ لَايشهَدُونَ الزّورَ وَإذَا مَرّوا باللّغو مرّوا كِرّاما ممّن يَسْتَمِعُونَ القَولَ 72الفرقان/كِرَاماً 

رُون )فَبَشِرْ عِبَاد(.  فَيَتّبِعُونَ أحْسَنَهُ)أولَئِكَ( )الذين( يُبَشَّ
 الصّادِقَ سَئَلََ"  أنّهُ ٍُ ربَكِي ُِ ن))فِي رِوَايةِ اِبذين( مَا نُقِلَ وَمِنْ الأمْثَلَةِ أيضاً عَلَى ورُودِ شَرّطِيَةِ)ال  

: قَالَ" ٍُ نمِسكِي عَامَُُ ط يَةُُْ دفِ نّهُويقُُِ طيُ َُ نيُِ ذال وَعَلَى:"جَلَّ  وَ  عَزَّ  اللهِ  لِوقَ ُْ نعَ السلام عليه
 مٍوي لِكُلِّ ُْ مفَعَلِيهِ َُ كذَلِ شِبهَ أو اشٌَُ طو عُأ ٌُ ركِبَ مأصَابَهُ ُّ مثُ مَوالصّ نَُ ويقُُِ طيُ اوكَانُ نيذال عَلَى

فَسَرَ )الذين( بِالزَمَنِ المَاضِي )أيّ الذين كَانُوا  عليه السلام؛وَهُنَا يُلَحظُ أنّ المَعْصُومَ 120".((ُّ دم
يَصِلُ  يُطِيقُونَهُ( أولَئِكَ تَقَعُ عليّهم الفديَةُ؛وَهِيّ لَا تَقَعُ عَلَى مَنْ يَسْتَطِيعُ الصّيامَ بَلْ تَجِبُ الفِديَةُ عندّمَا

 بُ عَليّه عَندَ ذَلِكَ الفِديَةُ.الإنْسَانُ إلَى حَالَةٍ تَجْعَلُهُ غَيرَ قَادرٍ عَلَى الصّيامِ فَتَجِ 
)) كمَا يَجِبُ الأفْطَارُ وَتَقْصِيرُ الصّلَاةُ عَلَى مَنْ كَانَ مِنكُم مَرّيضاً أوَ عَلَى سَفرٍ فَعِدّةٌ مِن أيَامٍ أُخَر    

: وَآلِه عليّه اللهُ  صَلّى اللهِ  لُورَسُ قَالَ: "قَالَ السّّلامُ علّيه ٍُ رجَعْفَ أبِي نعَ ٍُ بتَغْلُ ُُ نوَرَوَى أبَانُ ب
 أسَاؤوا وَإذَا ،واراِسْتَبْشَ اوأحْسَن وإذَا ،واُُ روَقَصّ واُُ رَُ طأفْ واُُ رسَافَ إذَا نيُّ ذال أُمّتِي خِيارُ

 نَووَيَلبَسُ ،عَامَُِ طال َُ بيَُ ط نَويَأكُلُ ،بّهِ واذوَغ ُِ مالنّعِي فِي واُُ دولِ نيذي الأمتّ ارَُُ روَشِ ،وارسْتَغْفَاِ 
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ُِ ديَص ُْ ملَ اوتَكَلّمُ وإذَا ،الثِيابِ َُ نلَي ؛ وَهُنَا الِاشْتِرَاطُ جَلّيٌ وَاضِحٌ فَـ)خِيارُ أُمَتّي( الذين 121"(( اوقُُّ
 )أفْطَروا وَقَصّروا( وَهَذَا الِاشْتِرَاطُ قِيمةٌ إضَافِيّةٌ . 122)إذَا ( سَافروا 

اِسْتِعْمَالٌ عَلَى وِفقِ النّظَامِ اللّغويّ وَهُو مِنْ وَيبدو أنّ هَذِهِ الإشَارِيّاتُ لَهَا سلُوكَانِ أو اِسْتِعْمَالَانِ      
عَلَى دُونِ شَكٍ مُوَافِقٌ أيضاً للنّظَامِ التَداولِيّ ،وَسلُوكٍ آخَرَ تُخْرَقُ فيّهَا قَوَانَينُ النّظَامِ اللّغوي لكنّهَا تَسيرُ 

 -التَمثِيلُ لِذَلِكَ بَالخطَاطَةِ الآتيَةِ : وِفْقِ نِظَامِهَا التَدّاولِيّ الذي يُؤثِرُ فِي المُخَاطَبِ وَيُمكِنُ 
 إشَارِيّة = النّظِامِ اللّغوي + النّظامِ التداولي = خِطَابٌ تَداوليّ  -1
 النّظامِ اللّغوي = خِطابٌ تَداولي -إشَارّيةُ = النّظام التداولي  -2
 

 الخاتمة
إنّ كتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق من الكتب التراثية التي تحوي الكثير        

من المادة التداولية والاشاريات فيها جزء مهم وقد اقتصر الباحث على الاشاريات 
الشخصية لسببين مهمين ، يكمن الأول في أن الأشاريات لا يمكن أن تحتوى الا برسالة 

ة وكثرتها ، اما السبب الآخر هو أن الإشاريات الشخصية من ماجسيتر لضخامة الماد
الإشاريات المهمة التي تركز عليها اغلب الدراسات التداولية اللسانية لأنها عنصر مشعل 
وفعال داخل النص وينبض بالحياة في نظاميها اللغوي القواعدي والنظام التداولي 

 التخاطبي.
داخلة على الضمائر الشخصية هي النون التي تعبر وجد الباحث أيضا أن )النون( ال      

عن المتكلم وهي التي تشبع ضمير المتكلم فيكثر منها فالمتكلم في كل خطاب حاضر 
بالنون التي تشير اليه صراحة في تركيب مثل )أنا ، إني( وتشير اليه مع الاخرين في 

على الفعل فسماها النحاة  تركيب مثل)إننا و إنّا( الدالة على المثنى والجمع حتى أن دخلت
بنون الوقاية فيما وجدها المعجميون في امثلة العربية داخلة على الحرف والاسم دون 

 ضرورة لوقايته من الكسر فيما المح اخرون إلى أنها تركيب صوتي تداولي يضمر الـ)أنا(.
( التي كما وجد الباحث أن اللغة العربية تمتاز في استعمال جديد لإشارية )نحن      

تقتصر في اللغات الاجنبية التي تكون مرة للمتكلم دون المخاطب واخرى للمتكلم 
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والمخاطب كما ميزها "لاكوف" الا انها في العربية ربما لا تشمل المتكلم كما في النصوص 
القرانية او الاحاديث التي ترد عن المعصوم والتي يستعمل فيها المتكلم)نحن( وهي لاتشير 

 اليه. 
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–بغداد  –والنشر  مكتبة تنوير للطباعة –ه(: علاء السامي 338مقاربات تداولية في كتاب معاني القرآن للنحاس) -
 م.2017/ 1ط

محمد عبد الخالق  -هـ(: تحقيق 285المقتضب: أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي المبرد)ت -
 م.2010د ط /  –بيروت  –دار عالم الكتب  -عظيمة

ـ( : ه381من لا يحضره الفقيه : ابو جعفر محمد بن علي بن الحسن بن بابويه القمي المعروف بالصدوق )ت -
 2ط –تعليق وتصحيح عبر أكبر الغفاري  –تحقيق مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة 

 / د ت .
هـ(: 381من لا يحضره الفقيه : ابو جعفر محمد بن علي بن الحسن بن بابويه القمي المعروف بالصدوق )ت -

 هـ ش.1387/ 7ط  –دار الكتب الاسلامية طهران  –مطبعة خورشيد 
هـ(: دار 381من لا يحضره الفقيه : ابو جعفر محمد بن علي بن الحسن بن بابويه القمي المعروف بالصدوق )ت -

 م.2009د ط /–بيروت  –المرتضى 
 1ط –بيروت  –منشورت مؤسسة الاعلمي للطباعة  –الميزان في تفسير القرآن:السيد محمد حسين الطباطبائي  -

 م.1997/
المركز الثقافي  –قيقة الفكر الديني بين ارادة المعرفة وارادة الهيمنة: نصر حامد ابو زيد الح –السلطة  –النص  -

 م.1995/ 1ط –المغرب  –العربي 
الشركة المصرية  –ناشرون  –مكتبة لبنان  –نظام الارتباط والربط في تركيب الجملة العربية : د. مصطفى حميدة  -

 م.1997د ط /  –العالمية للنشر 
 –كيف ننجز الأشياء بالكلمات: جون لانكشيو أوستين : ترجمة عبد القادر قينيني  -ال الكلام العامة نظرية أفع -

 م.2008/  2ط –المغرب  –افريقا الشرق 
 1ط -هـ(: جواد القيومي الاصفهاني 1320نفس الرحمن في فضائل سلمان: ميرزا حسين النوري الطبرسي)ت  -

 هـ.1411/
- Robin Lakoff: taking power” the language of politics in our lives, basic books,1990 
- The Oxford Dictionary of Pragmatics.PP.291, 196, 147 

      Endnotes  الهوامش
                                                   

 .19افاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر: - 1

 2/130شرح الكافية في النحو للاستراباذي: - 2

 . 1/707:  101الإنصاف في مسائل الخلاف بين البصرين ، والكوفيين: المسألة  - 3

، وينظر : المبهمات الثلاثة : الضمير والاشارة والموصول بين النحاة  137-136الفخار:ينظر : شرح الجمل لابن  -4

 والقراء: محمد علي حسنين صبرة.

 .18ينظر : افاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر: - 5
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 .1/13: دار المرتضى، وفي نسخة 1/9 -11من لا يحضره الفقيه : - 6

 .1/18دار المرتضى؛ وفي نسخة  1/19 -24من لا يحضره الفقيه :  - 7

 .1/19دار المرتضى، وفي نسخة  1/21 -32من لا يحضره الفقيه: - 8

 .4/994:دار المرتضى،وفي نسخة 420-4/419-5918من لا يحضره الفقيه:  - 9

 .150ينظر:الأبعاد التداولية في نهج البلاغة: - 10

 .150تداولية في نهج البلاغة :ـ ينظر : الأبعاد ال 11

  29ينظر : الذاتية في الشعر الجاهلي ، تناول تداولي لمعلقة امرىء القيس : - 12

دراسة وصفية تحليلية: رسالة ماجستير لوردة غديري مقدمة لكلية –ينظر : سمات الاقتصاد اللغوي في العربية  - 13

 ة.باتن-الاداب والعلوم الانسانية في جامعة الحاج لخضر

 .1/33:دار المرتضى ؛وفي نسخة1/58-130من لا يحضره الفقيه: - 14

 .13 :اللسان والميزان أو التكوثرالعقلي : الهامش  - 15

 .1/67دار المرتضى؛وفي نسخة 1/139-383من لا يحضره الفقيه: - 16

 .1/55دار المرتضى؛وفي نسخة 1/118-252من لا يحضره الفقيه: - 17

 .1/60وفي نسخة دار المرتضى 1/128-313من لا يحضره الفقيه: - 18

 .14النص السلطة الحقيقية:  - 19

 .14ينظر: النص السلطة الحقيقية: - 20

 .2/449. و ينظر: شرح الرضي:1/398ينظر المقتضب : -21

 مادة قدد. -11/55لسان العرب : -22

 .150ينظر: الجنى الداني: -23

كلية الحدباء  –معن عبد القادر بشير  – 244ى اصلية وفرعية : ينظر : أثر العقل في توجيه القاعدة النحوية إل -24

 م.2010لسنة  3العدد / – 17المجلد/ –مجلة التربية والعلم  –الجامعة 

مآخذ شراح ألفية ابن مالك على الألفية  ، وينظر:1/377ينظر: توضيح المقاصد والمسالك بشرح الفية ابن مالك: -25

 . 210-209)دراسة تحليلية موازنة(:

 .1/228الاشباه والنظائر في النحو للسيوطي: -26

المجلد  –مجلة التربية والعلم  –كلية الحدباء  –معن عبد القادر بشير  – 162قياس الطرد المفهوم والتطبيق عليه : -27

 .2005لسنة  -2العدد  -12/

، 37،14،84،228،916،982 -ينظر: من لا يحضره الفقيه: الحديث - 28

 .52، 24، 1/20وفي نسخة دار المرتضى الصفحات: 1398،1848،2558،3137،3197،4091

 .2/301وفي نسخة دار المرتضى – 1854من لا يحضره الفقيه :  - 29

 .13الدعاء حقيقته ، آدابه ، آثاره :  - 30

 .10/38ينظر: الميزان في تفسير القرآن:  - 31

 .202-201ينظر: الدعاء عند اهل البيت عليهم السلام :  - 32

 .642نهج البلاغة: - 33

بحث منشور في مجلة العلوم الانسانية العدد  74ينظر : الجمالية في الصحيفة السجادية : غلام رضا كريمي فرد: - 34

جامعة طهران، وينظر : العزة في الصحيفة السجادية ودراستها الفنية والجمالية : زهرا اميري ، عباس  – 2005لسنة  12

 هـ /جامعة فردوسي.1426لسنة  –العدد الاول  –ة اللغة العربية وآدابها بحث منشور في مجل 83عرب:
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معرب " كاريگر ". وصحف في كثير من النسخ وفيها " القائل لحان " وفى بعض نسخ المتن والكافي " الفاريجان  - 35

 " وهو بمعنى الحصاد الذي يحصد بالفرجون بمعنى الداس.

 .333-2/332وفي نسخة دار المرتضى2/168-2036من لا يحضره الفقيه: - 36

 الصعاليك.الكينونة في االشعر الجاهلي وشعرمن اوضح الامثلة قصيدة عمر بن كلثوم الجاهلية وما كتب عنها وعنت  - 37

 .2/301وفي نسخة دار المرتضى  2/100-1833من لا يحضره الفقيه:  -38

 .3/588لمرتضىوفي نسخة دار ا3/150- 3550من لا يحضره الفقيه:  - 39

 .1/22وفي نسخة دار المرتضى58من لا يحضره الفقيه:  - 40

 .96مفاتيح الجنان :  - 41

 .51ينظر: مقاربة تداولية في كتاب معاني القرآن للنحاس: - 42

 :    الزائر : دعاء عرفة للامام الحسين مصباح - 43

 .186/ 1الصافي في تفسير القرآن للفيض الكاشاني : - 44

 .1/81وفي نسخة دار المرتضى – 489:يحضره الفقيهمن لا  - 45
46
 .381معارف من القرآن: - 

 .1/84وفي نسخة دار المرتضى 501من لا يحضره الفقيه: - 47

 .350-349، وينظر الزينة :628، وينظر:نفس الرحمن في فضائل سلمان: 6/280ينظر : بحار الأنوار: - 48

 م.1962( المنشور سنة How to Do Things with Wordsنظرية اوستن في كتابه) - 49

 .3/588وفي نسخة دار المرتضى4549من لا يحضره الفقيه:  - 50

ندِّْ  - 7/411العرب في مادة زطط : جاء في لسان - 51 طُّ جيل أسَْوَدُ من الس ِّ طُّ  الزُّ يَّةُ وقيل الزُّ ط ِّ إِّليهم تنُسب الثياب الزُّ

يل من أهَل  ي الوجهِّ والأذَطَُّ إِّعْرابُ جَت بالهندية وهم جِّ جُ وقيل الأزََطُّ المُسْتوَِّ ططُُ والثُّططُُ الكَواسِّ الهند ابن الأعَرابي الزُّ

ط  وهم جنس من السُّودان والهُ  لِّيب كأنَه فِّعلْ الزُّ ي ة قيل  مثل الصَّ نود المُعوَْجُّ الفطَ ِّ وفي بعض الأخَبار فحََلقَ رأسَْه زُط ِّ

نجِّْ  ي  مثل الز ِّ ِّ
ندِّْ بالبصرة والواحد زُط  بابِّجةُ قوم من الس ِّ طُّ السَّ ي  شاهده... وقيل الزُّ ومِّ ي  والرومِّ والرُّ نْجِّ  والز ِّ

52
 .187و ينظر: التداولية وتحليل الخطاب بحوث محكمة:  4/18ينظر: شرح الكافية:  - 

2- Robin Lakoff: taking power”the language of politics in our lives, basic books,1990,p190. 
54
 .1/52وفي نسخة دار المرتضى227من لا يحضره الفقيه:  - 
55
 .1/113وفي نسخة دار المرتضى696من لا يحضره الفقيه:  - 
56
 .1/113وفي نسخة دار المرتضى698 من لا يحضره الفقيه: - 
57
 .1/63وفي نسخة دار المرتضى344 من لا يحضره الفقيه: - 
58
 .1/107نسخة دار المرتضىوفي 656 من لا يحضره الفقيه: - 
59
 .1/124وفي نسخة دار المرتضى798من لا يحضره الفقيه:  - 

 .1/166وفي نسخة دار المرتضى1011من لا يحضره الفقيه:  -60

 .2/273وفي نسخة دار المرتضى1650من لا يحضره الفقيه:  -61

 .1/13وفي نسخة دار المرتضى1من لا يحضره الفقيه: - 62

 .13/ 1وفي نسخة دار المرتضى 2من لا يحضره الفقيه: - 63

 .2/301وفي نسخة دار المرتضى1845من لا يحضره الفقيه:  -64

 .1/13وفي نسخة دار المرتضى  1/5-2من لا يحضره الفقيه: -65

 .1/16وفي نسخة اخرى الحديث 18من لا يحضره الفقيه: - 66

 .2/505وفي نسخة دار المرتضى2/68-284ب الاسلامية وفي نسخة دار الكت1861من لا يحضره الفقيه:  -67
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 .2/58البديع لابن المعتز: - 68

 ينظر: بلاغة اسلوب الالتفات في القرآن الكريم وأسراره: رسالة ماجستير: المقدمة: أ - 69

 10ينظر: بلاغة اسلوب الالتفات في القرآن الكريم وأسراره: رسالة ماجستير::  - 70

 .29-1/28قائق التأويل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: تفسير الكشاف عن ح - 71

 .1/16وفي نسخة دار المرتضى19من لا يحضره الفقيه :- 72

 .1/247وفي نسخة دار المرتضى الحديث 1374من لا يحضره الفقيه: -73

في نظام الحكم ، و التداول السلمي للسلطة  4/378، و الميزان في تفسير القرآن:  89ينظر : تفسير القرطبي :  -74

 .151الاسلامي:
75
 .4/987وفي نسخة دار المرتضى4/292-882وفي نسخة دار الكتب الاسلامية 5885من لا يحضره الفقيه:  - 

 .3/536وفي نسخة دار المرتضى3/9-31وفي نسخة دار الكتب الاسلامية 3246من لا يحضره الفقيه: - 76

 .3/536المرتضىوفي نسخة دار 3247من لايحضره الفقيه:  - 77
78
، والحديث 349،والحديث 347نظر ايضا: الحديث ،وي3/544وفي نسخة دار المرتضى 3272:من لا يحضره الفقيه - 

 .3279والحديث353
79
 .1/68وفي نسخة دار المرتضى389من لا يحضره الفقيه:  - 

 .1/81وفي نسخة دار المرتضى 510و الحديث 490من لا يحضره الفقيه: - 80

 .1/62وفي نسخة دار المرتضى 336يحضره الفقيه:من لا  - 81

 .29ينظر: الأربعون حديثا : الحديث الاول: - 82

 .478-2/477 وفي نسخة دار المرتضى 231-2/230-2277من لا يحضره الفقيه: - 83
84
 .2/329وفي نسخة دار المرتضى2032من لا يحضره الفقيه: -
85
 .1/166 المرتضىوفي نسخة دار 1015من لا يحضره الفقيه:  -

 .2/534دار المرتضى ، وفي نسخة2/478من لا يحضره الفقيه :  -86
87
 .3/572وفي نسخة دار المرتضى3428من لا يحضره الفقيه: -

شبكة -جنان التميمي  12، وينظر : مفهوم المرأة بين نص التنزيل وتأويل المفسرين:61والمرأة : ينظر : ارسطو -88

 .2009-اللغويات العربية 

: 4578،ح3816:3/620، ح 3/571: 2426، ح 2/460-3038،وينظر:2/358-7322من لا يحضره الفقيه: - 89

 .4/885 -5478،  4/884: 5475؛ و ح 5079:4/806.؛ ح3/719

 .4/854 – 5313من لا يحضره الفقيه: - 90

 .4/908 – 8602من لا يحضره الفقيه: -91
92
وفي نسخة 841-4/840 – 5235، و ح2/477، و 2/433 -2824،و ح 2/363 228- ينظر: من لا يحضره الفقيه: -

 .1/51دار المرتضى
93
 .2/408وفي نسخة دار المرتضى2061من لا يحضره الفقيه: -

 3/537 -3252، ح 3/537 -3251، وينظر:1/181 -1128من لا يحضره الفقيه: -94

 .240امالي الصدوق :  - 95

 -3216، و ح  2/356 -2220، و ح 1/189 -1204ر الحديث ، وينظ1/137 – 899من لا يحضره الفقيه : ح  - 96

 3/558-3360، و ح  3/555 -3344، و ح 3/540-3255، و ح 3/531

 .1/231 -8741من لا يحضره الفقيه : ح  - 97

 .3/747 – 4801من لا يحضره الفقيه : ح - 98
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99
 .1/247 – 1533من لا يحضره الفقيه:ح - 
100
،  3/697 -4417، و ح  3/689 – 4358، و ح  3/685-4336، وينظر:  1/67 -383من لا يحضره الفقيه : ح  - 

، و ح  4/802-5048في سياق الاية )ماهن اماتهم(، و ح  3/753- 4829،  3725- 4631، و ح 3/709 -4512و ح 

 .5838، و ح  4/850 – 5295
101
 .1/75 – 442من لا يحضره الفقيه : ح - 
102
وفي نسخة دار 1/92 – 419وفي نسخة دار الكتب الاسلامية 1/73 – 417من لا يحضره الفقيه : ح  - 

 .1/73المرتضى
103
وما بعدها، وينظر: لسانيات الخطاب في التأسيس  12ينظر : نظام الارتباط والربط في تركيب الجملة العربية :  -

 . 275والاجراء:
104
 .3/240؛ و شرح الرضي على الكافية :  2/372ينظر : شرح المفصل: -
105
 87، و ينظر: الاتجاه التداولي والوظيفي في الدرس اللغوي: 157-156ر: معجم تحليل الخطاب: باتريك شارود ينظ -

بحث منشور في مجلة العلوم  -وينظر: الاشاريات المقامية في ديوان حاتم الطائي)دراسة تداولية(:د. ابراهيم حمد مهاوش

 .20:ص2017لسنة  15الاسلامية العدد

 .226ة : اجتهادات لغوي -106

 .1/225 – 1425من لا يحضره الفقيه : ح -107

 .3/536 -3247من لا يحضره الفقيه :  - 108

  4161، وينظر :  3/596 -3605من لا يحضره الفقيه :  - 109

 .3/759 – 4858يحضره الفقيه: من لا -110
111
 .3/566 -3401من لا يحضره الفقيه: -
112
 .4/865من لا يحضره الفقيه: - 
113
 .1/149 -926، و ح  1/69 -600ينظر : من لا يحضره الفقيه : ح  - 

 .1/192 – 1221-من لا يحضره الفقيه : الحديث  -114

 .1/318، وينظر: المعجم المفصل في علوم اللغة :90ينظر:المصطلحات النحوية والصرفية : -115

محمد عطا  -65تحليلية للرابط الحجاجي: دراسة-ينظر : توظيف الروابط الحجاجية في مقالات البشير الابراهيمي -116

 كلية الاداب واللغات العدد الرابع .  –جامعة الوادي –مجلة علوم اللغة العربية وادابها  –الله 
117
 .66دراسة تحليلية للرابط الحجاجي:-ينظر : توظيف الروابط الحجاجية في مقالات البشير الابراهيمي -

 1/133-353وينظر الحديث  1/65وفي نسخة دار المرتضى،1/334 -360يحضره الفقيه :  من لا - 118

 .3/588-3197من لا يحضره الفقيه : -119

 . 134-2/133-1949من لا يحضره الفقيه: -120
121
 .1978من لا يحضره الفقيه: ح - 
122
 .1950ينظر: من لا يحضره الفقيه:ح - 


